» ... فلتمت الكلمة! 

فليمت الشعر, الأدب. الفن. لتنقرض اللغة. 
ضمحل الانسان الالهي لحساب الترناح 
ليبسط النسر الجديدٌ جناحي ملكوته العملاق على 
الشرق والغرب. ليرّل هذا الوهم اذا كان وهْماًء ولا 
بترك بارق غير الحق. 

الكلمة تكون بحاجة الحياة إليها لا بالشفقة. 
وتڪون كلها وفوق الڪل. آو لا تکون. 

هذا هو الوقت الأمثل لامتحانها. ولن يربح شيئاً 
المنتصرُ عليها. هذا هو قصاص الانسان ف قمَة 
مجده. 

ونعمتّه وخلاصه قى قاع یأسه .... 
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الطبعة الأولی: تموز/ دولیو ٠۹۹۱‏ 


ادن جدا») ... 
«القديم : 


ة الزمرّد TT‏ 
حول طاولة الزمرً 


هل أفلتت الظواهر والحقائق من عيط الكلمة وبات 

الواقع يُلمَس خارج لغاعها؟ ألم تعد الكلهات تبلور 
الحقائق وتبدعها؟ هل حلت الرياضيّات علها؟ والاحصاءء 
والتوثيق » والحفظ الالكتروني؟ هل أصبحت اللغة تنبت من اللخة 
لتنجب لخة» دون أملٍ ي اللغات إلى شيء خارج 
حلقتها الْمرّغة؟ وهل الات عن التساؤل الذي طرحه فيتغنشتاين 
هو: نعم» الكلمات لا تتحدث إلا عن كلات»ء ولا يحق لنا الكلام 
على الواقع لأن الكلمة ما هي في منتهى أمرها سوى انكفاء لا نهاية 
له؟ 
و الحديدة» المقنعة بحجج السرعة والتكنولوجيا والمدنية 
السمعية البصرية» والانحطاط العضوي الذي يفترس اللغة» تصل 
هذه الى حافة الأضمحلال. الاضمحلال الكميّ - إذ كثير من 
اللغات. إن م یکن کلها» يشهد تضاؤلا مطرداً في مفرداته المستعملة 
واللاضمحلال النوعي » حيث فقدت الكلمة ما كان ها من حيوية 
وفعل» ناهيك بالسحر. ونخٹی» إذا لم يعالح مَدَ الأمية الجديدةء أن 
جي ء يوم لا تعود فيه اذن الانسان تسمع من کلام «(شعري» غر 
ذلك المقدّم في الاعلانات» التلفزيوني منها بنوع خاص . 
e‏ برج بابل < عكسية : لغة عالمية واحدة اطت أهل جميع 


۱١ 


خوانم 


اللخغات ببضع مفردات وصيغ ا آهل ج اللخات لا لأا 
أإبدية بل لأنها تافهة ولا لأنهم فقهاء بل لأنه مجرى غسل أدمغتهم 
وتقصرها إلى حجم اللغة التافهة . ) 

أي أن البشرية لا تعاقّب لأنها تتكلّم له واحدة نها قوَة الاستقلال 
عن الآهة بل اللغة غت هي عقامها. وبذل أن تقودها اللغة 
الواحدة إلى الالوهة أو الحرية تنقيا إلى الحظرة والاستعباد. 
اللا سك مهتم لبلبلة الالسن فحسبه ترويج اللمط الواحد» 
وأحادية التقليد» وببخاوية التصرّف والسلوك والتشكل والتعبر. 
وترویجه يتتخذ» بسبب ضخامة امكاناته وشبه استحالة منافستهاء 
صورة الفرض› ا الحتمي . وتقف وسائل الاعلام في خحدمة 
هذا الاله الجديدء مدمر الكلمة. فقد بذلت الكلام ديوقراطیتها 
الزائفة» وقرّمت ور حصت وجرت وقذفت كل شيء في سباق سرعة 
بلهاء قضت على التأمل وأحلت الالمعية الدجالة الانتهازية محل 
الصدق والعمق والحذية والشفافية . 

لقد أصبحت الكلهات تَنقلٍ الينا بلاغاتاء في أية لغة كانت لكنها لا 
تقيم بینها وبيننا تواصل ل القربان انفقصل عن رمزه. هل ماتت 
الكلمة؟ 


اک 


مذعورة من سقوط هيكلهاء مجروحة من دك قداستها وتعفبر اكليلها 
ف غبار الضحالة والعقم» تنسحب الكلمة «السابقة» (كلمة الأدب 
الشعرء الفكر» بل «كلمة» الفن كلّه) إلى ظلّ نفسها تتساءل عن 
نكبتها ومصيرهاء ناسجة بيوت الأدب المتحدث عن الأدب. والرواية 
عن الرواية» والشعر عن الشعر. . 

ا ت ا 
تتطلع الكلمة الى العام فترى أنها أمه ولكنه ليس ابنها. لقد ترقت 


۱۲ 


مقذمة 


العلاقة . لاان تستقل لا عن اخالق فحسب بل عن غابة لها 
FE‏ وان بلغة مات قل شعورهاء فدات 


روح الرغبة» لا مسها همس ولا صراخها صراخ . 
وبعدما أضاع الناس إيانهم بالتعبير الفني أضاع التعبير الفني اانه 
بنفسه » وبات آهل الفن يفتشون في ما بينهم عمن يعيدهم إلى 
الأعان. أو يؤخحذون جن راح یکسر ما تبفی من رواسبه فيهم . 

Kk 
هل من حل؟‎ 
هل هناك باب» طریق؟‎ 

Hk 
يتجھول و ولغات تعبيرهم معاقة . حضارة تتقدم وا‎ 
تنزه رھ رها ین الکراکت و تحت البحار» تتلاعب بخلاياهم‎ 9 
الورائية ودواد ئر أعصابهم» وتبليهم بعطالة الكلمة. وبعدما ا‎ 
اللخة كر امتها  كرامة رها الذاة» .ور امتا الاسانية  نضت‎ 
عن نمسها النعمةء عھرتہا الدعاوة» التهمها حریی السطحية والجهل‎ 
والاأعلان. حریی الاتجار والاستهلاك› حریی الانحلال والتضخم›‎ 
. وأجهز عليها عجزها حيال مشهد ال مأساة الانسانية‎ 
لوحة قاتمة؟ ولولا خداع الظاهر القويّء الغازي» لبدت أدعى الى‎ 
ا لخوف› ولو أ ن أحدا لا يبالي.‎ 
هل نقبّل؟ هل نموت مع الحياة الحديدة؟ هل ندع الحياة الجديدة‎ 
تخون أحلامنا ونقَبّل؟‎ 

HR 
صميم‎ ٤ العلاقة ہیں «خواتم» وهذه التساؤلات ی کتىت «خحواتم»‎ 
معاناة هذه المشكلة» وبعد صمت طويل . وکنت» وما زلت» کل‎ 


۱۳ 


خواتم 


كتبت عبارة بعد ذلك الصمت أفعل كعائلِ من الموت أو كمزمع على 
العودة إليه. 

بحث عن حل لأزق الكلمة وبحث عن حل بالكلمة. الس هنذا 
البحث هو الخطاً؟ ريا أ خلا فى وه اذا لا نلهو 
بالكلات. بالفنون کلهاء ونترك الموق يدفنون و إنه انى . 

والغناءء والفناء استمتاعاً. . الفنء الشعرء مظلوم بعدم عودته ال 
تلك الربوع. a E E E‏ 
من قبل لا بد له لا أن يُنقذ نفسه من الغرق في الطوفان الحديد 
فحسب بل أن ينقذ العام والحياة من هذا الغْرّقء أو أن يبعثه| بعد 
الاختناق . 

N A A O a iS 
جديدة؟ لقد تم ذلك مراراً وأدى بدوره إلى المأزق. بالعنف اللغويء‎ 
التصعيد الانتهاك؟ لقد تم ذلك وآل الى الابتذال والخراب.‎ 
بالابتعاد عن لخة الدهماء والغوغاءء وعن اللغات الاعلامية والكتابية‎ 
الطاغة ورراسمها «الجددية واقاة اة اقا بين هذه خيعا‎ 
و لت شا عل اقا متو وغل اعادة كرا اذا انط‎ 
بعد بأمومة الصمت؟ لقد تم ذلك أيضاً قبل مثة عام ثم عاد طغيان‎ 
- المدنية الاستهلاكية وأغرقه في بحر البؤس العقلي - الروحي‎ 
اللساني. باهذيانء بَرْع السدودء الكتابة الاوتوماتيكية؟ ليتها كانت‎ 
دائ ممكنة كأول مرة.‎ 


کیف؟ کیف؟ 


Hk 


فا ر لیس تخيل ع يموت فيه الشعر (وکل فن «داخلي») بل تخيل 
عا يسوده نظام بر محة المشاعر والافكار والغرائز . نظام اللغة 
ال بعد الدماع الالكتروي . نظام تقشنل معه اللذة 


٤ 


مقذمهة 


الداخلية الحاصة» الفريدة» العاصيةء والتي كان الشعرء بعناه 
الأوسع › هو مُعْنيّها ومُغنيها» حارسها ونبيّها أبد الأبد. 
وهو هذا بعض أهم أدواره اليوم وغدا اذا عاد. إذا قام. 

KF 
ويستطيع الشعرء الكتابةء الفنْ» تستطيع شيئا حقيقياً مصيرنا؟ هل‎ 
من خلاص عن طريقها؟‎ 
فی انشغاله بتمويه بشريته ينصبٌ الانسان لعينيه أهدافا تتخطاه. واذا‎ 
قيل : الكلمة لا تستطيع» كل احق محاكاةء والمحاكاة مها عَظم‎ 
شأنها صغرة» واذا قيل : منتهى الكلمة ما لقيه ملارميه في آخر «حفر‎ 
البيت»: العدم» اذا قیلِ هذا وذاك» أي أن الكانة عت فلماذا ل‎ 
تكون» فور ذاك» ريغا لعبث بعبثها ولحدودية الى بلا‎ 
حدودية جنونها وهُذمها؟ لعل هدمها يثقب رجا في جدار» وعبثها‎ 
قد يفضي الى امجاد غايات للوجود» عن طريق ظهورات الال‎ 
تسبغ معن على ما کنا نراه بلا معنی» وتعطي قلباً ما كنا نحسّه هاوية‎ 
في عتمة » وتدحض نظرية عبثية الوجود كا تدحض نظرية عبثية‎ 
. الكتابة.‎ 
أم أننا رق أنفسنا بأوهام ولا تكون الكتابة» والفن کله سوی کا‎ 
يقول كافكا: «نسمة معارة الى العدم»» أو کے| بعر رلک «نفس‎ 
حول لا شيء»؟‎ 
هل أغرق بعد؟ أين ستوصلينني أيتها الالفاظ؟‎ 


kk 
٥ عمك نااضت وننمو في الثرثر‎ 


E TE 


ا 


1٥ 


خواتم 


في البداية ردت «خحواتم» كلها ورا بلا ملاحظات a‏ 
خحالفت راا هذه النية لأسباب تلاة a‏ الامجاز ET‏ 

بعض المرضوعات رالخاجة التي تقتحم عليك خلوة روحك 
زك من «الركن اللصيق» وتقذف ا في مهب الخطاب» 2 
الرغبة النزقة في خالفة الذات عندما تصبح بدورها ودا لذاتها. 


ل e E‏ انه 2 
والوداع. . : 


کا کا 


لأن هذه السطور ليست تقديا ل «خواتم» بل هي خواطر متممة 
ل «خواتم» حول مصر الكلمةء وحول الكلام والصمت› ونہایات 
عصر وعال وبدایات عصر وعالم» > فلآحاول الوضول ای آخر 
الطريق . 


KKK 


يتأتق العام التكنولوجي» العدادء المنقب» يتألق العقل الرياضي في 
بروده الساحق» جروته المنتصر» ويدوسن . 

کان لسلطانه آن یکون فتحاً حقاً لو اتم شموله فاستوعب قلبي» ولو 
ل يسخر نفسه لطغيانِ ماديّ وحيد العين» بنصف فهم ونصف سمع 
ونصف رس . 

يتألق ويدوسني آنا المتعامل بالتأملء الصف أفعال الحبَ من أول 
نظرةء أنا الشاعر الحواني» ملاك الماجنء اللاك الذي بتجدد سقوطه 
تتجدد عحبة الله ء أنا المجانيء الرغبويّ. المتعوي اهائمء الصوفي 
الشبق» الذاق الهش أنا المكؤن من خيوط أحلام» المنسوج بتراثات 
الوجدان والخيال والنعومة والنوم والصلاة وال حب ودموع الحنان 
والكفر واليأس والتمرد. 


۱٦ 


مقذمة 


يتألق اله النجاح الاستهلاكي ويدوسني . الملجد له ما دام يريده. > 
ااا کو ل أنازل أحداً قط ولا أدحل في أحاذيات ولا في 
ثنائيات . فليأخحذ زٍ العالمي آنا م آخذ العام قبله لكي يكون الآن 
غريي . هو والعالم غریباي . كنت أظن الغرقى بحاجة إل أنا الطائر 
فوی ۰ وأری او آنہم لا يشعرون اپ عرقی › فأي حاجة 
هم إل أمثالي ما داموا لون بجوت آخر؟ 
لا أحد بحاجة إل وأنا الذي كان بحاجة إ إل لم عد بحاجة . 
سيلتفت نصفي مع العام ونصفٌ لا يلتقت. 

HK 
يتأزم الزمن فتصفو الكلمة.‎ 
لنقل: الجوهر.‎ 
لنقل ذلك رغم ما بجول.‎ 

KHK 
أشعر بان أرتٌ العجز هذا م يكن لي. أل بي مذ انكسرتِ اللغة.‎ 
إلى متى أظل عحكوما ا ن أری ولا أستطيع أن أمنع مامحصل وما‎ 
وأنا الطيب» وأن أسمع ولا أقدر‎ OT 

أن غير المسموع؟ 


ٳرٹ الرؤيا العاجزء حکم الاحساس الملعون» ليسا في أصالت . 
أصالتي الفعل مام القول. وصمتي الماضي. في تلك الأزمنة الالهيةء 
کان حملا بالروح أو استراحة للجسد. 


HK 
الوحش التجريديّ يسحقني؟ أي وقعٍ‎ ٠ وما يدريني» والنسرٌ الصفح‎ 


1۷ 


خواتم 


لي بعد في شيء وقد حسرت معاركي؟ أنا وارث الكلمة» الكلمة 
الذي كان في البدء والكلمة الذي صار والكلمة الذي ثار» من 
يصدقنی بعد وقد اندحرت كلمتى تحت سنابك باغضيها وجاهليها؟ 


KF 


٤‏ الرواية والمسرح يأخذ المؤلف لنفسه حى قتل أبطالهء وکل| أمات 
أحدا منهم عاش معه تجربة الموت . ليس للشعر والأفكارء ولا لكتابة 
من نوع «خواتم»» أشخاص يكن التلاعب بمصائرهم . يغيب هنا 
موت الابطال ويحضر موت الكاتب نفسه في بعض الجمل» لي بعض 
التجارب خاصة. حی لاندهن أحياناً بعد كتابة معينة» لكوي 


عدت واسانقت الكتابة» وکأني عدت واستأنفت الحياة بعد موتي . 
لعل كلمة انتحار تنطبق أكثر من كلمة موت . تقودني التجارب 
بطر يمَة الانتحار لا بطريقة يقة المغامرة المسالمة . التعبير عنهاء كذلك» 
آعيشه انتحاريا لا وأفيا»: له صفات المرتمي في الخطر لا مواصفات 
الناحت بحثأً عن وقع «فني». 

الكتابة هنا تغدو شهادة مجردةء ممارسة مجردة (أکٹر ما تستطيعه بشريتي 
الواعية) من ا تخدو الكتابة استهاتة تنبض في الحياة نبيض 
اللجازفةء استشرافا للموت بلا طقوس› e‏ بذهَب البداية 
ووحل الام 

E E‏ ولکن ا اش ارات 
لا انفجار الصارخ ني البرية بل تدمر الملتفت رغم أمر الآهة. 
أموت متغلغلا في سراديبي » مقطوعا عن هواء ا و برطوبة 
خيالي» حيث ۾ أعد أستطيع المفارقة دون أن أختنق . وأموت في 
کتابتي کا آخر ل ع أموت من هذه العادات المعشوقة» في 
کل يوم» وي کل كلمة . وليت الموت العام الذي سيشملني بإهانته 
ذات يوم يأتيني ا بميتاتي الأدييةء بارتماء اق . لكان يكون في ذلك 


1۸ 


مفدمهة 


اعادة حب للموت العام» زهان يقن ا کا اتحدت الميتتان» 
كذلك ستتوحد الخحیاتان : الحلم والواقع 

ولكن هل من حاجة إلى برهانٍ على ذلك؟ وهل غوت لنرهن وعلٍ 
نعيش لنرهن؟ 5 بل لکي نلعب . الرهان کلام المحدود واللعب لغة 
اللانهاية . 


HF 
الطفولم للعناية‎ al ل ا الأمر إلى الطيش» هذا‎ 
الاهية!‎ 
ت‎ E صدر‎ 7 ۰ ٠ 5 
ET 

3K 3F 
هل ماتت الكلمة؟‎ 
تقتَلٌ | لكلمة جسدٌ الله بعد قتل الله روحاً وجسداً.‎ 
لغات «المحقدمين»‎ ٤ کل اللغات» ا‎ ٤ ف ا اکل يوم‎ 
وجوعا وفقراً في لخات الى أدبا وکل فن › تخاطبا ادا‎ 
. شکلا وحتوی‎ 
. صلب بحجة التعميم ونی بدعوی التقديس‎ 
bE u E ۰ 


صیرورتهم ا ٤‏ 0 إل شعر. ومه| یکن قصدّه فإنه کان ف 
اتجاه ل الناس آل عصافر» کواکب» 5 ٤‏ مسخهم دم e‏ 


بلاهة وننغاوية ا کارا على مر العصور. 


KN KF 


۹ ا 2ک ٤‏ 2 ا 


خواتم 
فلتمت الكلمة! 


فليمت الشعرء الأدب. الفنء لتنقرضصِ اللغة» لیضمحل الانسان 
الاي حساب البرنامج› لیسط النسر الحديد جناحي ملکوته 
العملاق على الشرف والغفرب› لزل هدا الوهم إدا کان وهما» ولا 
شرك بارق عير الح : 
الكلمة تكون بحاجة الحياة إليها لا بالشفقة. وتكون كلهاء وفوق 
الكل» أو لا تكون. 
هذا هو الوقت الأمثل لامتحانها. ولن يربح شيا المنتصرٌ عليها. هذا 
هو قصاص الانسان ف فة عله . 
ونعمته وخلاصه في قاع اس 

HK 
لن يذخل الى العام الى الطبيعة والكون» السلطة والعلاقات. الحياة‎ 
والموت» لن يڏخل دخول الصلح لا دخول.الفتح وحده» دخحول‎ 
» العيد لا دخحول الاغتصاب) الا بالمفاتيح السحرية: مفتاح ايام‎ 
مفتاح ازالة الكسر بين الروح والعام» مفتاح تغیبر ظروف الحياة نحو‎ 
السعادة والحرية» مفتاح سحر القلب» مفتاح اعادة الحی والسلطة ا‎ 
. الرغبة والمتعة والتأمل والخيال‎ 


فلتکملِ الشجرة يبسها. لتنتشر الصحراء. لتعمّ غابة الححديد 
والتجريد ليرتفع طوفان الدمى» بحارٌ اللاغرّق» الغرَق في ضخامة 
اللاشيء. فلتکملِ ال ايا: 


سأظل أحلم» مھا صحوت على کذب أحلامي» بشجرة جديدة تنمو 
تحت نظر تلك ودل ف فمي اليائس رعشات ثارها الرائعة القذة 
من اغلای کتاب الخياة . 


۲ ٠۰ 


مفدذمة 


ا الطريق الوحيدة الممكنة بعد الممكنة دائمء الممكنة 
وحذدهاء مھے| تقب التاربخ : طریق الحب والشعر والحرّية. حیٹث 


البيوت أقمار وشواطى ء» وكلها را حیث کل الخارج يعود وطنا 
E‏ 


حیٹث 5 موت » للكلمة أو للعالمء إلا کان قيامة . 
أ ح 


روت » آذار ۱44۱ 


ا س ¥ 


المناجم 


التغرى ٠ل‏ العرى: 
تعر لا نهاية له. 


2 


عندما الفط كلمة «جنس» لا أعطى التتاسل إلا أقل 
حجم من معاني الكلمة. وأغلب الأحيان أنساه تماماً. 


ج 
الحياء مرغوبٌ دليلا لارتكاب الخطيئة . 


5 


خواتم 

النوم مع الخيال أحلى من النوم مع الذاكرة. 
3% 

ها من فرق بين الشعر وا لحب الا كون الأول 

كلام الصمت والآخر فِعلهُ. 
% 

صوت حيم كالنشوة» وفيه عربدتها ملجومة . 
* 

ما جذبني ليس دائ السهولة. 

ولا الصعوبة. 


بل صعوبة الوصول إلى السهولة المجانية» على شر ط أن 
تکون صعوبة سريعة . 

% 
اخ اغرن اا وق عاف اها ا ا 
لتؤهله» ليجرفهاء لتشرف على دواره ودواري . 
النوم ذا يلغي «الموقف». ومجعل مفاتنہا ا 
ميتاء فائحا برائحة الاهمال والحقيقة. 

3% 


۲٦ 


الناحم 


بعضهن تلفظهن النشوة الى شاطىء السرير كا بلفظ 
البحر که لتموت . 


% 


في التهتك حسابات دقيقة جدأ لا غنى عنها وإلا انحرف 


ولسوه . ) 
تتبع الملذات نظاما خاصا بها دقته أشد صرامة ورهافة 


3% 


عندما يرميكٍ الشبق بين أحضان جسدك يستنير عياك 
كملاك . 


3 
كل اللهب في هذه النظرة المتحجرة. 

3% 
آل وجوه الشه بین دشوة الذروة الحنسية ودشوة الموت› 
الكلام. هنا صر خحه او شمسة موجزرة» وهناك أيضا . 5 
حاجة للثرثرة ولا وقت. في الوضعين يمن المطلق: في 
الأول تقودك اليه امرأة» وي الأخر يقودك اليه ذلك 


۲۷ 


خواتم 
الذي كانت المرأة قناعأً له. . . له ولنقيضه. 


3% 


ا کو ا ع ال ماق ال ةا غا 
سواك› فر الك که وكملك لآخرء 


3% 


كل امرأة هى ساحرة» بالشعوذة او بالخلقة» بشعة أو 


ص“ 


% 


لاذا أتوب عن هذياني الجنسى وهو أكثر ما يعيدني إلى 
الفردوس؟ 


لڍ 
IE » ۹ ۶ ۰‏ 
إذا آنت شبيهتى» فلك أيضا ما ينقصن . 


وإذا أنتِ نقيضي» 
فأنا هو من له صمفات نقیضه . 


4 


۲۸ 


الاجم 
کل المطارح أدعى من السرير للمداعبة. 
% 


كلا وجدتني آمام مقال يبحث ني الجنس أحسست 
بشعور من يرى خيانة ترتكب أمام عينيه. وأسواً أنواع 
هذا العدوان على الجنس» سواء في خيالنا وفي واقعناء 
المقالات «التحررية» المكتوبة من زاوية اجتأعية - 
سياسية أو طبية - اجتاعية أو حض طبية» والاميركية ‏ 
منہا على الأخص . دعواها التحرير ومؤداها الفعلي هو 
الشرط. 
بعضهم باسم الحرية (والعلم) يخدم الموت. 

4% 
المارسة الجنسية ليست مرحة في ذاتها ولا حزينة. انها أو 
هكذا جب أن تكون: خطرة. 
اها استعداد للقفز في الفراغ الشيّق . وقوف على طرف 
لسان الموت . كل نشوة هي عودة من الوت . 
«تطبيع» الجنس - وهو شعار المجتمعات الغربيسة 
المتقدمة - قضاء على الخيال. 
أي على الحرية . 


۲۹ 


خواتم 
اللقاء يا سيدتي لا البقاء. 
3% 
يام غَلْمَتك همي وصفائي . 
3% 
الشهوة تحرّر أكثر من الح . 
3% 


سیبقی من «الاروتيسم»» بعد زوال شوائی عديدة» آنه 
ايدان الأرحب لا للحرية فحسب بل لما هو أحمل: 
انعدام المسؤولية . 


3% 
ما أبحتُ عنه في الأدب الاروتيكي قلم امرأة (امرأة حقا 


لا اسيا مستعاراً لرجل) تكتب عن نفسها وعن الرجل 
بدل أن يظل الرجل يكتب عنہا وبلسانما. 


امرأة لا تتوقف عند حدود الحرأتين الكتابية والاجتاعية› 
فه| أقل الجرآت شأناًء بل تتعداهما إلى الحرأة الوجدانية 
والنفسية والحنسية» فتصور لنا أكثر وأعمق مما اعتدناه 


f 


اناجم 


اغ وات غا و غ ا ا کت 
والتجارب . 


قلم امرأة يقول ما لا يقالء أيضاً وني اتجاه الرعشة 
الخلابة الحارقة للا في اتجاه التقزيز والوقاحة الاستفزازية 
الشعة ا ا : من أسخف ما في الرجل»ء 
كا حصل في بعض الكتابات النسائية الخربية. 


قلم امرأة - ولعل هذا أهم ما في الدعوة - يتيح لنا أن 
روق ا ا ا 
«المحترفة»» أنواع امهرب واللجوءء آنواع الانحلال 
والفسادء أنواع «الزعرنة»» الخيالية والواقعية» التي 
سئمنا مقاربتها عند المرأة من منظار الخيال الرجلي وبات 
من الطبيعي » وقد سارت المرأة على دروب الانعتاق» أن 
lg oe‏ 
تكتب لا لتجميل صورت ا الرومنتيكية ولا لنسخ 
الموجودء افا لعا نكف اعا لست دون الرجل 
«ذهنا ا ولا دونه طاقات خيالية a E‏ 


قلم شهرزاد جديدة» ولا حرعها رجل هذه المرة. ولا 
تحاول تقليد الرجال. 


۳١ 


خواتم 

کي تلهب خيال البشر وتبعث الشوق من رماد العصور. 
%* 

ارا ل تس أن «تصبح» مثيرة . 

تكون مشرة أو لا تكون. الاجتهاد مسن لكنه لا يوجد 


ما لیس بموجود. 


اليد أعمق من الفم . 
% 

الوقت هو ما بين انلفاظ الشهوة وتكونها من جديد. 
% 

تصرخ امرأة في وجه رجل : 


« جئني من عير صورتي اللحنطة! أرجعُ حبك! 

خد فضيحتي بذهول» بيرود» ور فج لست 
رهسه شهوتك› آنا أخلقها! لتك وأنجبتك› ل آنا 
زوجة ولا خحطيبة» لا مرسومة ولا واضحة. آنا بلا 


TT 


الناجم 
عارية ولا مكسوة» ولا تعرفني ! E‏ 
الناقص» أكلتى وما بَلَعْتَ إلي! آنا أبوك وأمك» أنا 
غذوك› أفرغك وأدوسك» أنا مُلغيتك وخترعتك» كل 
طرف من اطرافي E‏ الجماد لي حلم اا زوجي 
وامرأتي ورقصي وموسيقاي» ولن أقع ئي خحطاياك. . . لا 
أقتلك لأرث ما قتلك» بل لأتركك حيّا في موتك. . 
أستعملك کم لم تجرؤ أن تستعملني . أنا الكذب 
والخداع» أنا الموت. أنا الحليب وروح الحليب!. 
. . . تصرخ (أو تهمس) امرأة في وجه رجل . . . فيحبّها 
اک 


E 


جدار الكلفة ا ظهير وحدتي» CaS a‏ شوقي 
المتحدد ای اتحاد بك 5 ريده أك من لقاء ء هذياني ہیں 
تجمتین متماعد تن » > تم يعود کل ا مداره» وقد احترق 
حريق ابقاءِ جذوة الرغبة متوهجة. 


3% 
قهرني ويقهرني أكثر فأكثر منظر جسد الانسان تحوّله 
الحضارة أداة عمل . 
واحدة من أهميات الفن هى أنه يذكر الجسد بأنه 


۳۳ 


خواتم 


مخلوق» أصلاء للمتعة لا للكدح. 
3% 


عندما تقول لك» وهي تخرج من برودها بعد أن تکون 
أصغت إليك متظاهرة باللامبالاةء عندما تقول لك : 
«طفولتي كانت كطفولتك!» فكم من مسرات العشق 
الاحوي أمامك)ء العشق التوأمى» المرذول والشافيء 
العشق الذي يجعلنا نكتشف إخحوة لنا وأخوات حتى في 
اعدائناء وني غربائناء العشق الأول الأول الأقرب ما 
يكون إلى دهشة الله الأولى بن خلق! 


2% 
نى الات ارات ن حو الاعف 
بعض الرجال يعوضهم التوليد الأدبي والفني عن نواقص 
علدیده بنا الفحولة الحنسية . 
هناك ملء فراغ الذكورة بالخلق 
و 
) و الذكورة (يمعناها التقليدي) خلاق. 


۳٤ 


الناجم 


فائضها مدمر. 


العام تنقصه أنوثة. 
9 


للصدق» ی ا عند من اعتدن التحفظ والكتان أو 


التهرب» فول اعراءِ جسی . 


وكلها تعاظمت صدمته تعاظم ذلك المفعول. 
%* 

تحتلين الحاضر 

تكتشفين في نورا 

وشي مصيري بين نظراتكِ 

مشي الغيوم حول القمر. 
3% 


أل ما في هذا الألم الذي تتحمّله منها هو أنك تستطيع 
ايقافه ساعة تريد. 


خواتم 

3% 

3% 
حدار تدان الرغة الدائمة دون اللذة. سنقع ف 
صنميّة جديدة . 
اغ ا ا ف اغ 
الملستمرة معھ|› فیھے|› بعدهماء ولأقل : ولوعلى 
r,‏ 

م 
منظر رجل يتوسل إلى حبيبته أن لا تتركه (لنتخيله» 
مثلاء عبر أغنية جاك بريل «لا تتركيني») هو في معظم 
الأحيان أحمل من منظره عندما يکون سعيدا في أوج 
امتلاکه ایاها. 
المرأة بالعكس : سحرها يشع ٤‏ الانتصار ويخبو في 
المزية. 


۳٦ 


كل هذه الشروط لكي تقع في الحب. . . وأحيانا تتمنى 
أن تصادف أي امرأة كانت لكى تحبّها! 

(أو على قياس السين| والروايات) بينم المستقبل (أي 
الحاضر) لا يعبأً. يفاجئك يما لم يكن في حسبانك. 
يبخعك . يطير أوراق شروطك. فتنساها فى لحظةء تمحو 
ماضيك في حظة» وتطلع شمس ا لحب جديدة من وراء 
الحجارة السوداء» كأنها ل تهرم E‏ قبل . 


* 


وجه طفولة على جسد انوثة . المعادلة مثرة. 
لكن الصدمة تون دنله ندا یکون الوجه ا 
برأءة فعلية» ویکون ا سد a‏ للوجهء 


وأیاه» غير موشح ولا بلون من ألوان المهارقة! 
%* 


الولادة» ونور أبديتينا الذي سطع ي هذه ا ا 

کرت وو ااا د طوع الخلاص› الخلاص من کل 

شىء ا ومن الموت ومن رغبة الخلاص نفسها. 
% 


۷ 


خواتم 


روع ما في حبنا أننا اخترعناه. 


چ 


ل أقرأً بعد مقارنة للغيرة ة بالارتجاف› مع أن شیئا لا 
ير تجف مثلها. كيف يظل القلب صامدا معهاء لا 
أعرف . إا العاصفة والغصن المزق بالعاصفة. 
الكرناء والهانة. الا الحريح والعجز المتشظي ا 
وأشد ما يوجع فيها أنها (على رغم ادعائنا العكس) دليل 
تعلق كبير» وني لحظة برهانها على هذا التعلّق» وبسبب 
هذا البرهان» تعرّض صاحبها للطعن والفشل على يد 
حبوبه . 


% 


من السات المشتركة بين التجربة الشعرية والتجربة 
الجنسية ان كلتاهما تغرزان بصمات دامغة على لحظة م 


3% 


الخروج من الام كالخروج من رحم المعشوقةء تمزق. انه 


۴۸ 


الاجم 
لكن ولوج رحم المعشوقة هوء أيضاء تمزيق» في طريقه 
إلى الوحدة. 
وهكذا فإن التمرّق الذي صنع الانقسام هو أيضا يُعيد 
الوحدة. ) 


3% 


کک ا ان كن واا من أمرين متناقضين : إما 
اتحاد جنسین عحتلفين غا ا استعادة حالة MES‏ 
موحده سابقة ل «السقوط»» للتمييز 2 للتمييز الجنسي بعد انپیار 
الكائن الواحد وأنشقاقه ذکرا وأنٹى اوھ ا 
على آخر بدون أي نزوع اتحادي بل بالعكس» برغبة 
واضحة في سيادة جنس على آخرء وزيادة معام التمييز 
الح دروت تؤدي ا عايتين متعاکسة کنن واحدة 
اتحادية عبر الحسد وأخرى استبدادية تعمق الانفصال. 


انا مع الأولى» ولكني اشا مع الثانية عندما تمنح 
صاحبها انعتاقا» عبر اهذيان والسيادة» يصعه» من عر 
أن يشعر» على طريق الاتحاد الذي لم يكن من مقاصده 
الواعية . 

لعل الفرق أن العاشقين في الحالة الاولى يبلغان الاتحاد 


۳۹ 


خواتم 

كرفيقين متناغمين» وني الثانية يبلغانه كجلاد وضحية . 
3 

قالت : 
عقلى لا يرحم إلا الزعران. وهو يضطهد الأوادم . لأن 
الأزعر آدمی وهو پتزعرل› ویکفینی آنه يعرفني ٰ داته» 
بينم الآدمى أناني لأنه يرفض أن أعرفهء أن يُعرّي 
نفسه» مخاف أن أملكهء وهذا هو الضعف عينه! 


3% 


لبعضناء ال حب هو كمية الجهد الذي يبذله لتبشيع جمال 
امرأة دة 
3% 
لا ری غصن زيتون إلا في فمك 
وتحت خيال عينيك . 
الطوفان هدار والسفانة عطمة 
لكنْ الفجر هنا معجزة البساطة 
٤‏ استعداد ا لحب العائم فوق الماء 
غريقاً أكثر من العْرّق 
حامة بدايةٍ فوق كل ناية. 


الناجم 

عندما ترجعين إليه بعد حين 

ترجعين كالمجرم الذي يعود دائ إلى مكان جريته. 
د 


ا لخطر في أفلام البورنوغرافيا أنها معزولة. طبقة على 
حدة» مدموغة بعلامة العزل والحجر. (بصرف النظر 
عن التفاهة المميتة لسيناريوهاتها) . 


کان یکن سين| البورنو أن تكون أهم اختراع للسينم) لو 

ل تدر ظهرها للرغبة مفضلة رياضة المجامعة. لقد ألغت 

حيالنا وجعَلتنا ننتظر الخباء ليستشرنا. 

هذه الافلام أجهضت سينا اروتيكية كان يكن (وسوفِ 
3% 

تحنين الراس کي ترى الأرض وجهك فتعرف أنہا ليست 
3% 

المرأة أل من الشعر ما دامت هي حاأمدة وهو يتأوه ها . 


٤١ 


خواتم 
الشعر أجمل من المرأة ما دام هو امرأة حهميلة جامدة وتلك 
تتأوه لرباطة جأشه. 


*% 


تقول أسطورة اورفيوس إن النغم الساحرء الذي روض 
٠‏ الوحوش والعناصر وأسكر الحجارة وأسكت الجحيم» 
قد غلبه الح . 

لحظة من طغيان ا لحب كانت كافية لكسر سحر الفن»› 
فعادت وحوش الشر تنطلق من عقاها. 

الفن حمال. الحب ليس جالا. 

الحب انتقام من ا لجال عن طريق عبادته. . 


% 


ألقيت عل نظرك المفعم بالطيمة »› . ¿ ارتقاع الرداء عن 
ركبتیك کان یصدر ِل منك أت المحتشمة» نداء 
المجون الخطاف. 


% 


«جنون الحسد»» يقول أفلاطون . . . ويدعو إلى قهر 
ا اال الو ودا خا ا ف 


اللانسان مکامن ا لخر في دأاته. «إن الحكيم - يقول - هو 


4۲ 


الاجم 


من يموت قبل الموت». وي هذا الحو العابق بالحد 
والقسوة» يغدو الضحك رما لأنه غر خليق بالبشر 
ولا بالآلمة . 

٤‏ بدایات المسيحية فا الادانة نفسها للضحك على 
هو أن يحافظ على الحدّ والوقار والتوبة والتألم تكفيرا عن 
خطایاه . 


على العكس» ابیکور: ما دام لا وجود للحق ولا للخير 
في ذاتهماء لا وجود إذن لأخلاق مُطلَقَةء والدينُ لا 
يفرض علينا ما جب فعله. لا تقشف ولا قداسة. جب 
اتباع طريق الجسد» وهو البحث عن اللذة وتحاشي 
الألم. إن هيکل هیکل الحکیم هو جسده» ولا پسکنه روح الله 
کا یعتقد أفلاطون» ولا تلهمه إلا «اللذة الالهية». 
وال نالفل لاام وة ا 
الشمس» يصعد إليه من تحت ممايسميه أبيكور 
«البطن» . 


واستطراداء لماذا الحرمان؟ وفيم العبوس والغمَ؟ إن 
الضحك. عند ديوقربط e‏ الحكمة» لأن كل 
شيء درات وفراع ولا ما يستحقی الحد. 


خواتم 
ويقول ابيكور: « جب أن نضحك ونحن نتفلسف». . . 
... كلاهماء أفلاطون _ المسيحيون وابيكور - 
ديوقريط» يفصلان ما جب عدم فصله: الجحد والمتعة. 
ااا ا 
لا جدية الزهد بل جدية التركيزء لا جدية جدران 
السجن بل جدّية كهرباء الانخطاف. لا جذية قاهرة 
لذات صاحبها حتى الموت» بل جدية الانطلاق عر 
كامل الحواس والدخيلاءء الى فضاء الحرية الأوسع 
لا جدية معقمةء إذن» ولكنْ في المقابل لا استخفاف 
وسطحية يعكران صفو بلاغة المتعة. 
قداسة الاستمتاع بدّل قداسة الحرمان. 
وأن يسكننا جسدنا وروح الله فأي فرق عندئذ؟ وبلا 
مشاحنة بينهها» بل في تناغم هو نعيم الحرية أخيرا بلا 
عقاب . 

3% 


ا لحب أعمى » لذلك «يرى» ما لا يرى المبصرون. 
3% 

أن لا تعود الرغبة شوقا فقط بل قَوّة تخلقف‌الآخر الشوق. 
* 


٤ 


الناجم 


أ الحب» جسن أن تقول » آم : :ا خی ؟ 

مع الاول تربح لالخف مع الثاني تربح 
الشخص وتخسر الفكرة ثم تخسر الشخص. __ 

لو نعیشه بدون وعي کلماته» هل یکون أکثر حبا؟ 


3% 
كلامك صدی صمتها. 
Se‏ 
3% 


«(جددنا ا لحب من أشياء ل وجود ضا ويميتنا من حيث 
حيینا) . 


wot e 


3% 


فا ا و ا ا 
بالآخر تكون احياناً في عدم مشاركته» ولا مشاركة أحد 
على الاطلاق! 


3% 


أسعد بعفويتها لا لأنها تحررني فحسب» بل لأنها تقدم 
لي ا اا منظر سعادتها هي › سعادتا بعیش 


£0 


خواتم 
قدَرها ملء العيش» نشوانة بجرأتها الصادقة» غير متعثرة 
ولا بإخفاق. 
و ما ل ااا ار ف الاب 
والفحش» من الغوى والخلاعة» تفعل كمن تلقى أمر 
الاهام. 


3% 


لعل أحد سس الحب سوء تقدير كل طرف للطرف 
الاخ وح هة جل فة ركا فا غ ذل 
هو من حاجات وعادات دنيئة» وبحيث يظن الحصول 
عليه غنيمة الحادع من اللخدوع . 
د 

واحدة تعطيك جسدها دون روحها لتحفظ روحهاء 
وأخرى تعطيك روحها دون جسدها لتحفظ جسدها: 
أمي) أكثر «فضيلة»؟ 


3% 
أعبدٌ إمك يا كائنة الإغراء إلّه اللهو الخامر» ضدٌ كل 


أعبد إهك لأنه طفل مثلى» ا مثلك› وجائع 
مثلل» وطيّب مثلكِ. 


٤“ 


الناحم 
عدا ةل ةالص ادوا و وات 
والدرع» بل إله اللحظة الخالدة الفانية. 
أضيئي وظللي ٤‏ را اها اللكحة الماأاجنة 2 
قدّرې والعام» أنتِ القَدر وعالي . 
ولن آخرج من بابك إلا الى قير أمي . 


% 


الذي يحب شيئاً (شخصا) منوعاًء عرّماًء لا ينتهكه. 
الذي بحتقره ينتهکه . 
ا لحب يقدّس. 
الاحتقار يفتح . 
3% 


عندما أتأملك لا أُعرَيكِ بنظري» بل الأرجح ألْزك. 
أكسوكٍ بطقوس نظرٍ لا بخترق» بل يخترع . 
نظري يد خيالي . 
3% 
يخنقني منظر شعرك ك تخنق الريح الصاخبة عصفورا 
يريد أن يشرب كل الريح من فرط الهوى» والريح 
تضحك . . ) 
3% 


۷ 


خواتم 
المرأة الضحيَّة - المغبرة جنسيًا في وقت واحد لعلها أكثر 
من يولع الرجل» لأنها تحرك فيه الشفقة والرغبة معا: 
الأول تۆدسنه والأخرى حیونه . 
الأولى تقيده والأخرى تفرج عنه. 


وهكذا يصبح أداة هذه المرأة حيث هو موقن أنه 
جاریته . 


3 
ا حلب العاشق ٤‏ العشقى مونه» العاشق› کل| E‏ 
الجمال إليه إلى النهاية. 
وعندما يقوم من هذا الموت› تأرة يزداد حبه للمعشوف 
عرفانا بالحميل» وظوارا یک هة لأنه أعاده من الموت . 

2% 
حلم اللقاء لا واقع العلاقة؟ 


لكن هذا لا يعفى من التجسيد. حلم اللقاء ليس 
اهرب من اللقاء بل الانتصار على هلاك العلاقة. 
کیف؟ 

ا الا ل افیا ع ج ن کن 
مقرة للحلم . أن تغدو سلسلة متلاحقة» متونبة» من 


۸ 


الناجم 
الشهب والإأثارات والروق والاننخطافات› یفیی فيها 
العقل من نشوة لا لينهار في الكآبة بل ليمرء بعد 
استراحهة الآرهاق» ى دشوة يعرف کت دهمته وهو 
إن هذا خرافي» تقول» لا وجود له في غير الرؤى. 
وأقول لك أنه موجود ٤‏ الواقع» اش اليد وإن ا جاده 
ليس هو المشكلة ولم يكن قط هو المشكلة بل المشكلة 
إدامته . 
والخيال وحده» هنا وهناك» فك وإليك یعیش › 
ينقذ» يديم › وينتصر . 

% 


ا و ا ا 
3 

بحمينا سنا كا تحمي فقيرأ مزعوما معرفته بأنه مَلِك» 

وهو وحده يعرف أنه ملك يشي في المدينة الساخرة 

ا بعباءة سره أقوى من المدينة» فا صد 


صيبة عينها. 


٤۹ 


خواتم 
لا أحهل من الاستجابة الفورية» من التلبية ا غر 
ک2 للأولى طعم نفاد صبري الذي يسود زمان 
أيامي» وللأخحرى نكهة الصر الذي يسود ويقود كل 
عوداق . 
افك فا ا کات کن ا 
كذلك الوصول إليك بعد انتظار هو صاعق» ولكن 
الفرق أن صاعقة الوصول الآخر تطلع من الأعاق» 
تضيء وتحرق بعد أن تنفجر» أشد وأطول عمراً غا 
تضيء وتحرق حين تنفجر. . . 

د 


ا وما ره الحديد؟ ولاذا أتظاهر باحتقاره کل سلب 
عنه؟ دائ] أقول إني مع الدائم والأبدي لا مع الجديد. 
ما هذا الكذب؟ وهل هناك أروع م آل الحديد حين 
يخطف التفس ويطلق لحن السَفر؟ وهل هناك منسِ 
أقوی منه؟ 

طبعا آشتهى لنضى أن أكون آبديا. هذا ضعفى 
وسخفى . ولكن جب أن أعترف. بدّل ذلك التدجيل 
u 2‏ الجديد و 9 الجديد هو 
الحديد المتجدد من الدائہ e‏ ولا جديد 


0 


الاجم 


قلبی غر ذاك الڏي» من صوتك إلى جلدك» متف ي 
نفسى هتاف المفاجأة المخصة . 


3% 


أليس أغرب ما في الأمر أن اللذة التي نسميها جسديةء 
وبعضنا ينكر لأجلها أو بسببها كل دعوى الروح» ليست 
احساسا ماديا للجسد بل هی شعور غر حصور» غر 
محدود بمنطقة معينة ا اغا هو يشمله 
ویتجاوزه؟ 


اللذة الخسدنة ور وة ن أجل» والمتعة الجنسية ليست 
خض لحم ودم» اطلاقاً» بل هي برهان على ما 
يستعملها الملحدون الماديون للدلالة على بطلانه: برهان 
على أن الجسد بداية لا نهاية» وأن المادي هو شكل 
الروحي» هو شکله فقط لا بدیله ولا نقیضه . 

اللذة ا 


% 


القن اله ا ار وال 
«الطبيعي» . 


أل ان ا اة ف ايا ا اك ت 


°١ 


خواتم 
فتننخطف بسحر اثيري - رغبوي فائض عن حدود 
الوعى الناقد. 
عندئذ تنتقل الرغبة من كونها مجانية مطلقة تنفذ في أي 
امرأة مكنة دول کثر اعتبار هذه المرأة وخا باحتقار 
وسخریه › أو بكراهية تنتقل لتصبح رعبة مصوبة ا 
امرأة معينة › فريدة» تتصاعد نحوها الشهوة وتفيضص عن 
ااا او ا ا 
وهذا الانسحار قد يدوم. قد يدوم كثيراً أو قليلاء ‏ 
حسب المرأة» وأنت› والظروف . 
وإذا دام فان حظ صاحبه يکاد يعادل عذابه (عذاتب 
الغرة والتملّك والنقص ٠‏ عذاب ان ا 
حظ البقاء م a‏ ا 
ينكسر ولا لحظةء كالمود المظلق. 


3% 
هل من وجود لتلك المرأة؟ 
بشيء جوهري من السليقة» وبكثر من الفن والصنعة 
تتقنہ| › من الغوى والانتباه» من الغموضص والحذق› 
يمکن أن توجد وان ترعی ذاتا. 


o۲ 


الناجم 
عل ان یکول للرجل E‏ أكر من واش 


2 


من تحت الشوق ومن فوق الشهوةء من بين أمواج 
الضجر والقهر» من ثنايا التذكارات الموجعةء من طريق 
الكلام» الذي هو أيضا جسدٌ من أجسادناء 

من عاق بیروت التي لیس أعمق منہها غير مزيج 
ملائكيتكٍ ومجونك› 

من شمس صدري التي تبيت في بحر عينيكِ› 

من صدى عفويتك اللعوب» 

من شياطين الليل الهادىء. المريب» اهادىء. 

أمد يدي إلى الظل هناك 

ويكون صباح المواء الأول 

في الأرض الأولى والأخيرة. . 

أيتها الماربة المقبلة » اليقين والضبابةء 

مضا الدكاء وانحلالة ااي 

من صميم تهذيبك اللطيف 

لتدفق نشوتك الصامتة 

وكقطيع من الذئاب تفترس ذاتما. 

فا أ حمل العروس في أحضان ذاتها. . . 


or 


«القديم ا اللحديد خا 


| ا اا و ادر 


ال افر 
رئ الغائت طا لا رق الشاهد. 


القوة الأقوى شا من هوه ما جاوز الحدود 
فعاقبته . 


o¥ 


خواتم 


سا هايا وعاها, اللو ا ار اا ع لا نف 
رل 


اللهو المجنون من صفات الألوهة. 
والفن هو. 
الفنان» في لحظة الخلقء فلذة إله. 


% 


چ 
الشرٌ قوته فى يأسه 
في نشوة يأسه 

4 


أيتها الوردة الحمراء ذات القلب الأبيض كالموت . 
3% 


ذنٺٰ أوديب الرىء آنه کان سعيدا 


0۸ 


«القديم ا الحدذيد E‏ 

ناء خلاصِ رائع على الكذب. 

3 
ا الظلات ا 

3% 
ا اجا الا ت فک جا ا مان 
روح الشخص الذي عصف بي الندم حياله قد 
a‏ تمصي . 

+ 
م أسمع أسخف من عبارة : «. .. وهذا الزمن لم يعد 
رمن معجزات) . 
«اطلبوا سجدوا» . 
المشكلة في الطالب لا في المعجزة. 


3% 


ا دت اا اا اا فن کن لن ما 
اؤمن به مستحيل التحقيق › إغا لأن ال ي 


۹ 


خواتم 
مرّات يتعب المرء وينام. وخلف الشجرة التى يتكىء 
عليها نومه تبدأً أحلامه تتحقق في غفلة منه. 
لتكون له مفاجأة بعد أن يفيق . 


2 م ع : ن 
اريدك يا اهي دائ) مثل هذه ا 


xf 
CS 


نتکلم» أتكلم عن الاتحاد الذوبان. 0 

مهلا. . . لنلجم هذه الحقيقة قبل أن تصبح ببغاء. 
لنىحث فيهاء لنحادهاء فبعد قليل ستعود ا دیارها . 
الاتحاد يفقد التوازن» يصهر العناصر فتعود إلى الغمرء 
فوضی وع|ء فاغرا فاه هوة اكات الا 
تدخحن جوانبها ورؤوسها بخار النهاية. كومة عظام 
وجماجم . 

فلنغنْ الانفصال! الابتعاد والمسافة! الهجر والطلاق! 
ل واا اا وا کد ا ا 


الجميع ماءُ العلاقة ! 


«القديم e‏ الحديد خد 


الامتلاء. 


3% 

بختار بعضهم طريق الكابة ليعتاد سَلَفاً فكرة ا موت . 
| 

و اع اموا ا 

4 
اللعجزة. التي هي ترحمة للقوة الخارقة للمشيئة الإهيةء 
هى في الوقت ذاته دليل الى الوهية الانسان. هل كانت 
المشيئة الإهية تصنع عجائبها أمام الإإنسان ومن أجلهء 
عناء صنعها لو لم يكن يشغل البال الإهي الى حدَ جعله 
ينتهك النظام الطبيعي باجتراحه معجرة لإقناع الأنسان» 
أو لاعطائه شهادة على حبه له ؟ 
ولاذا جس الله بإقناع الانسان واستمالته لو لم يكن في 
الإإنسان بعض الله نما لا يريده الله أن يضيع؟ 
المعجزة» يقول العلاء «العقلانيون»» وهم دلیل طفولة 
وبدائيه. 


٦١ 


خواتم 
امعجزةء يقول الطفل البدائي الذي في نفسي» دليل 
اا صوته عندما يصل من أعاق ندائه الصامت إلى 


مد 


حتى لكأنها نهاية العام . 

اا ی 

بکل ما أؤمن› تفثك الآنبات 

الجرية» الرعب» البشاعة» تزحف» تنقض وتحتل . 
حتى لكأنها نهاية العام . 

وما أن ألمح أملا حتى تمحوه العواصف. 

ولا أعرف» ا لاعت اکت 

ل يعد هناك قيمة إلا لثيء في حجم المعجزة الكرى. 


2 


تتوهج الحياة في بعض الحالات» وأكثف ما يكون 


4 
٤‏ الفاصل ما یی الفعل الخائب والركة» کم داروده 


1۲ 


«القديم جداً الحديد جدأ» 
للت ماد لادا ا ا ي 
3 
وعد آخر نحکيه لأنفسنا كي ننام. 
e‏ 
كان في البدء الكلمة أم النظرة؟ 
لعل بلاغ العين هو الأول . 
وهو الأخير. 
3 
رفضت عالم الخطايا من أجل تحقيق عالم النعمة والحرية 
وإذا بالزمان الحديث بحل الجرية عل الخطيئة. 
بين الاثنينء أختار عام الخطيئة . 
وحيث أترد على الخالق لا على عبيد متسلطين . 
3% 


المجريمة سلك كالرهبنة. وها عفتها وصوفيتها. وكلا 


۳ 


خواتم 


أوغل المجرم في سلكه ازداد ترقياً في المقام . والمجرم 
الكو زاف ها لع هة كا هر الف اهدعا لي 
الله . 

إل أن کا منہا یبقی «معزولا) ٤‏ رک غ و 
للآخرء حتى يطل «الجنس الثالث» الزاعم انتسابه إلى 
كليه) معا: «المؤمن» القاتل باسم الله. 

حينئذ يبدو كأنه صهرهما في بوتقته» ملاك طهارة وأمر 
انتقام . 

وقد تنطلي الصورة على بعضهم» فتجعلهم يكفرون 
“بالقداسة توصل الى القتلء وبالاجرام يفقد آخر 
شفاعاته وهو «الشيطانية» . 

لكنها صورة مضللة 

فلا القداسة متقشفة إلى حد النشاف الذي هو ضحالة 
روحية وعقلية أي نقيض الإقامة مع الله ولا اللإجرام 
أحمق الى حد ارتكاب خطيئة العبوس المكفهر الذي ينبه 
الضحية عن بعد بعيد فتنجو بريشها. . 

موا فول ا TT‏ هم 
طارئون على فتي اللإجرام اا فا 

فکلاهما فن» وأما الإجرام باسم الله فزغرة على كليه|. 


4 


٦٤ 


«القديم ا الحديد E‏ 
ال ا 


3% 


في المعجزة تشمع الكلام مع أنه لا يسمع . 
في الحبّ أيضا. 
الشفافية سحر من لا يعرف السحر. 
2% 
أفْضل ما في الشيطان انه على عكس أهل التعصّب»ء 
لا يدعى امتلاك الحقيقة ! 
3% 
الأيادي واحدة: يذ الانقاذ. 
3 
شكرانك لأنك توهجني بأکثر ما في من نور 
وتريدني أن أظل أمشيى حى أختفي في وهجي . 
%* 
عندما أحلم بخر له ق الشرٌ وأنيابه» رما اکن کت 
را2 اى د 
شر فاشل» مهزوم» حسود من شر مظفر» ناجز» ويظن 


1٥ 


خواتم 


نفسه خيرا يحلم بسرقة قوَة الشر موقت لدحره. 

حوفي هو أن الخير لا يقَبّل سلاحا من أسلحة الشر ولو 
لينتصر عليه . 

نوبة طهارة ونوبة خطيئة . سرير واحد للروح القدس 
والشيطان . والرفاق بات يصعب عليهم السير مع هذا 
e‏ 

الثابت على جهة» سعيد. . . ناقص؟ وسعيد. 

الكمال هو في جمع الضدين؟ الكال شقي . 

لأن لا أحد من الحبارين يريد توحيديته: لا الساء ولا 
الة.: 

فقد حكم عليه كلاهما بالانقسام وكلا أراد استرجاع 
E‏ 

لا يكن جعهم| إلا في غيابيا عن الوعي . . . أو في غيابه 
هو عن وعيهي|ا. ٠‏ 


«القدمان ثقيلتان لا تتحملها الأرض والكتفان كليلتان 
لا تحتملان السماء» . 


0 ء ٍ 
إن ل اصل»› هل تعاقبنی؟ 


1 


«القديم خا الحديد خد 


إني متعّب الليلةء والصلاة تنهكني . 
معب من الهدر» وتعبي نفسه خطيئة . ولكنى أسألك 
مع هذا أن تساحني إذا غت ولم أكمل صلاتي. 
وأن تستجيبني عن ظهر قلب. 

) % 
شمسك الليلية في أرضي وتظهر سئي . 

3% 

سوء التفاهم يرافق كل نفس» كل عمل؟ 
الله خلق الانسان وسرعان ما ندم وقال: ما هكذا كان 
الملقصود أن يصر. . . 
الرجل بُغرم بالمرأة حتى الولّه» وتبادله» وبعد حين 
ا اهو اا ا 
غير الواقع . 
والمرأة تنظر إلى حب الرجل اء ولا تعتم حقى تتأوه 
متحسرة : «إنه يضيع في ما لا علاقة لي به». 
والشاعر يرى» بعد الرحلةء أنہا ما كانت تستحق . 
والشعر يرى» ربماء أن الشعراء بجبرونه على ما لا يحبه. 
ويي السلطة. والمالء والمغامرةء الخ . 
اف آنا بال ان طا اغ اق آل كدب 
القو ا يوم أيتها الأشياء! 


3 


1¥ 


خواتم 
قدَرك المرسوم على جباه الكواكب تنعكس صورته في 
الوحل. ٠‏ 
وبژؤسك المجبول بالوحل ليس أمجذ منه ضياءُ تلك 
التجوم في ساء تسحقك ووت برداً من غيابك. 

3% 

راه المغارقة : 
هو المّعى وها باعتاق الانسان» أجمل مشهد للناس في 
نظره يبق الركوع . 


3% 


تعكس الركة زرقة الساء أنقى مما يعكسها النهر. 
الله في البركة مطمئن وني النهر منزعج . 
الصمد يرتاح في جود الحركة ويراقبها بعيون الغدران 


4 
هل يستطيع الله أن يطل إمفا؟ 
3% 


A 


«القديم ا ادد ن 


المطل من وراء القضبان» صورة لعظمتی› لسخافق › 
مجد الإلهء ولترّهات الحرية والعبودية ر ما س 
ويعتقني . 
أيها الحيوان المحبوس» المكبوس بخل الكبت وزيت 
الخوف. معين اللون واللحن والأريج» ينبوع الكلمة» 
باب الوهم السعيد» أيها الحيوان المحبوس» يا ظلي 
ودهليزي» أفتح لك فأنزل الى الححيم المحرر أو أوصد 
عليك فأتخبط فى > جحيم الشوق ا الجحيم . 
وان رد د اتا ق الجن هرت 
نسائم الرحاب الأرحب. الأرعب» الألعب. فتلوي 
بيدك الذهبية حديد قضيب. ثم تبكي عليه. . 
مَنْ وضعك هنا يا حيواني» فتقع مقسوما تحت سيف فتنة 
الوجود!؟ من وضعك هو من حسدك. هو الغيور من 
حلفك مع الله. 
ها الحيوان الأسيرء ذو الأجنحة المائمة في ظلام الفضاء 
الاد واا إا رج دا ف ال احمل معك 
الزيت في عينيك والخل في دمك» SEED‏ السجن تماما 
فإن فيه بعض الحرية . 
فيه أيا الحبيب المقبل على عرسهاء حرمان الحرَية الذي 
هو عمرها الأول فيك . 

% 


1۹ 


خواتم 


لو دامت الحياة لما كنا: هذا هو سلاح الموت. 
% 


سار الليل نحبهم لا لأننا مغرمون بالليل بل لأجم 
يبحملون لنا الى بحر الظلام الخانق ى مام ال بأُنه 
قليلا ويأتق . 

3% 


د فة ارا کل اام وسر مادم 
أها الشقي لم تنتشل نفسك من براثن الفكر القائم على 
شريعة «التعويض»: كل فرحة سيقابلها غم شر هذا 
بخبر ذاك. . . أو قاعدة لكل شىء ثمن. 


لاء ولو كانت صحيحة القاعدة. 
ارفضهاء بأسنانك. باآلام الأجيال كلهاء ارفضها. 


قل هذا المنطى الذي يدمرك بکراهیته وعتصر يته وبخله» 
ليس لشیء ٿثمن بل حب. ls‏ ودوغا 
«تعویيض» على مراي الأيدية وأهل الحلد. .. 

E NEE‏ الشف الغبي » منذ ملايين 


الي ل حطم الميزان الذي يشلك ويقتلك بعّدلِه 
اقبت . 


«القديم 2 الحديد خد 


نظرة وأحدة» خطوتان» تکفي ERN‏ لأعادة مجميع 
الذات الخظة والمتنا 0 شظايا ت حوافر العام وییں 


أشداقه . 
% 

كل المسألة مسألة تعامل مع الصمت. 
% 

نسيت أن تخبرني أن العدم أيضا أبدية 
%* 


تلام الآهة کیف خترع الخ طيكة وخر اللإنسان 
الضعيف خبائلها ذ م تعاقبه على الوقوع . . 

تلك هي » باختصار» قصة الإأنسان مح الخر والشرء 
ولكن كيف نلوم الآههة ونحن أيضاً نرتكب مع بعضنا 
البعض ناهيك بأنفسنا ذاتهاء اللعبة اللئيمة ذاعا؟ 
وإلاء ف الذي يفعله من يعم «تلامذته» أو «نساءه» 
محطیم فيودهم › وعندما يفعلون» ویت|ادون (ونادرا ما لا 
یتم|أدون » فالحرية دف و جم » سسلسلة وتكر. : 


4 


خواتم 
حررهم ذاك» من صمن ما يمارسول» على حساب 
«رسلطته) عليهم؟ 
ألا يقوم ذلك المعلم حينئذء إذا استطاع » بمعاقبة هؤلاء 
الذين كان هو نفسه سبب «جنوحهم»؟ 
الله يُعاقب بالموت . الإنسان يعاقب (ولداً إذا «الجانح» 
ولد حبيبة إذا امرأةء شعبا إذا شعب» الخ...) 
بالحرم» النكران» اللعنة» التبرؤء أو ربا بالقتل. 
کلاهما يعر عن ندمه بتراجعه عن أجمل خطر يراود 
العقل: الحرية. 
الإإنسان الذي أقام القيامة على الآهة لأنها حكمت عليه 
بالموت اقتصاصاً من استعياله الحرية التي وهبته إياهاء 
فهو أيضاً لا يزالء كلا رأى ثمرة تحريضه الآخرين على 
الحريةء يتراجع مذعورا و : ما هدا کت ایز 
الشركة د 


3% 


دائ) حفرت قبري بيدي . بحنيني وشغفي . وما زلت 
أحفر. 


۷۲ 


«القديم جداً الحديد جداء 


وكل| حفرت أعمق وحدت سء أروع. . . 
3% 


إذا كانت هذه هي نهاية العام أيّاً يكن وأيّاً كانت 
فماذا أفضل من صرفها با لحب - الحب بلا رجوع؟ 

إنهء مع شيء قليل أو كثير من البعثرة والفو > أ ممل 
انتقام . 

قد يكون الانتحار أقوى منه انتقاماء إذا أردنا الانتقام 
من نوع الصفعة المدوية . لكن الحياة _ الموت حباهو 
المجحواب الأشد عبثية على رعب النهاية» وهو الجواب 
الوحيد اللائق بنبل أوهام الانسان. 


% 
ال حب » والانخلاق حب » والقوة الق رفضته) هي 
الى افحت لکل منہ| أن الأخحر عدوه. 

% 


أنت لا تشك في وجود الله بل في وجودك انت 

ولا تجدّف عليه بل على حظك. 

وبصياحك «الله مات!» لا تعني أن الله مات بل انك 
N E E‏ 


Az 


خواتم 
وجوده بأسطع ما ينيم شكوكك . 
اا الراك الل اى فل لرا وة والركه من 
تجرؤ على الهدوء؟ 
% 
أيتها الصلاة غدونا وحدنا أنا وأنت»ء فا أكثرنا! . . . 
3% 
موا الل مرت صا وناض الا فت اف 
3% 
و استطاع الانسان التخلص من الندم على الماضي ومن 


الأمل بمستقبل ما يلي الموت» هل کان یستغنی عن فکرة 
الله؟ 


رما ينتفي عندئذ الدافع الاناني للاييان» دافع الخوف» 
مثلا. ولكنْ يبقى التعجب. فاذا أقول لعقلل أمام آية 
الكونء وأمام محدودية عقلي» وأمام خارق الجالء وأمام 
ا 

العدم حقيقة حقاً: إنه فراغي أناء عَدَّمي الداخلى» 
حيث لم أشأ أو لم أعرف أن أمتلىءء أن أمتلىء بالنورء 


V٤ 


«القديم جداً الحديد جدأي 


بالظلام» بکل ما لاء بکل ما یفرغ ویطحن ویلوٹ 
ويطهر» بكل هذه العوالم المحتشدة» بكل هذه التي قد 
تكون مجموعة فراغات» ولكن كل الحياةء حياة العصور 
کلهاء لا تكفي لاستهلاکها. 

8 
ومع ذلك لا أستطيع إلا أن أعجب» أيضاًء بمن ينكرك 
یا هی . کأني آمل بأن تشتبکا أمامى . . . أو كأنه هو أنا 
الآخرء الذي ما زالء رغم الاهانء ينتظر السانحة 
ليعلن استقلاله المطلق ويستأصل كل ماوفه. 
وأمضى فأصل إلى النتيجة : اعجابي بثورة الملحد وتجديفه 
سببه حرّيته المطلقةء التي» في نكرانه التام للمسؤول 
الأكر ولامبالاته الناجزة بالشواب والعقاب» بات يجني 
ثارها دون أشواكها. 
ومأساتي أني أريدك يا اللهء وأريدهاء هذه الحرية. 
إيان ملعون. . 

3% 


عندما أسأل ذاتيء نالفي اغ طم ي 


رب کنت ب ريشا لا أستطيع لحم نفسي عن سؤاله 
كذلك : ومتی کنت مذناً؟ 


3% 


Vo 


خواتم 
هناك لحظات من النعمة تسمع فيها الحجارة» وتبصرء 


+ 


اشراق فجر النهاية. 


النور لا يظهر بل بخفي . 
9 


«مه) يكن هذا المسكين عدوي . فإني أشفق عليه عندما 
أراه هذا الانحناء تحت وطأة مصيبة . والحقيقة أني لا 
أفكر فيه بقدر ما افكر في نفسي . فواضح أننا لسناء 
نحن جيعنا الذين يعيشون هناء إلا جرد أطياف أو 
ظلال خفيفة» . (سوفوكل) . 


2% 


تدور في أا الكون لأني انك وتفعل من خلال لأني 
اشمعك: ا الكل اللانهائي العيون والأصوات . وأراك 
مصدرها ولا أن تخنق نبضها ولا أن ترى بأم العينء أا 


۷٦ 


«القديم جداً الحديد جدا» 


الظاهر الخفىْ» وتدعي أنها لا ترى. . . 


ا اني 


ا فن ات 
أما من وقت أواجه فيه ولا أهرب؟ 
بل» وقت آقرر أن أهرب! 


اللعب هو الراءة. 
کل لعب. 
ببلوغه المسافات الإهية أو تلك الشيطانية . 
اللهو نعمة. 
والخمارة فة كن للموت. 
4 
بعض الناس (هؤلاءء مثلا) ليس الشيطان من يغرر بم 
بل هم الذين يغررون بالشيطان! 
3 


¥ 


خواتم 
الأساطبر تصور الشيطان ملاك التمرد. 
ا كذلك. 
اون ا ا 
الله مھ) اخحتلفت الرؤی حولهء يتمثل لنا بصورة شبه 
دائمة رمزا للاستيعاب الأوسع» الأشمل. تستطيع أن 
تتمرد عليه وتنعم في الوقت ذاته بعفوه . 
e E‏ الأب . تستطيع أن تکون 
وا أن تکون n‏ ملائکیا E‏ ص 
الشيطان. سيظل يلاحقك باغرائه حتى تصبح إما معه 
eT‏ 
الله يلحظ سقوطى وحتويه. ات م کی او کت 
صله . الشيطان ناقص الحب» وحی لوا قهن فانه أا 
بشعشع فهمه بالغفران بل یستغله بعقله. 

4 
صورة e‏ السلطان 


3% 


۷۸ 


«القديم جداً الحديد جدأ 
الله أول الدمع . 
% 


أ قا ت عندما قال لي : 
CDE‏ 
مع آنه کان یری أني لا أبكي . 


3% 


دو إل دموع الله فوقها . 


۷۹ 


ول طاولة الزمرد 


كنت تعلم الآخرين في أمور تجهلها. 


3% 
في جفاف العدل انتقام من شعلة الظلم . 
2 


أفدح الشتائم تلك التى لا يعرف مُطلقها أنك 
E‏ 


5 


لا تستطيع كل عين أن تميّز الخيط الذي يفصل المحبة 
عن الانحطاط . ) 


د 


Af 


خواتم 
نحب براءة الأخحرين اا اشا عنحنا شعورين : 
التفوق» وشهوة التدنيس. ‏ 

3% 
إغهم على استعحداد لتحريرك من الكبت شرط أن 


خلصهم من افراطك (من شعلتك): هذاهو معن 
الحرية في المجتمعات الحديثة الأكث تقدما. 


وما حاجتها ای القمع» بعد ذاك» عندما تعهد الك 
بخصى ذاتك عبر ابتذال الشىء الوحيد الذي كان يكن 
أن ينقذك من الابتذال؟ 


* 
ل أستطع أن أرى فرقاً جوهرياً بين العقل «الاخلاقي» 
والارهاب . 


% 


ا ار 

وك)| مصير كثير من الأشياء الححديثة أن تبوخ» أن 
تستبدل» هل تزول الحريةء ولا لاندحارها امام 
الطغيان» بل لسأمنا منہا!؟ 


% 


A4 


حول طاولة الزمرد 


فاض بغضه كهزة الجاع . 


يذوبون من رقة الكذب . 


% 


المنفلت في يكره منظر المنفلتين والمست لد یکره م ظر 
امد 


3 
لا عه امراك بز مهد فاك 
3 
لسواي موه حَسَدَك بغضبة الح . 
۴ 
ماقام حى (ولا باطل) إلا بدرجة (على الأقل) من 
درجات الارهاب . 
2 
الشفافية الملخومة هي أيضاً شفافية. 


Ao 


E 
«موحش وعاديٰ کغابةٍ بلا وحوش».‎ 

و 
اعتذ عاداتك ته عليها. 

د 
هنالك حالات تكون الانانية فيها تضحية من أجل 
الأخرين . 

د 
كلا ازدادت حریتهم خف 6 

3 
لاد عدر لك قى جبي. 


نتغرغر بأناشيد الحرية . . . وكل ما نفعل يستعبدنا بألف 
انتهاء ووثاق» بألف تبعية والتزام» من التبغ إلى الخمر 
إلى المختر إلى الكتاب إلى العلاقة إلى الأكل إلى الجنس 
إلى الطرب إلى الدواء إلى الكلام إلى الق)ر إلى 
NS‏ 


A٦ 


حول طاولة الزمرّد 
ليس بأول, من حطم عندما توفف عن التحطيم . 
4 


قلبه . 


تجاهل الوقت تربحه. 
راقىه» امش معه» تضبعه . 


لكى تتأكد. انظر الى ساعتك . 
انظر بعد. . . 


3% 


لمراهق يبكي على الطفل الذي كانه ومن الرجل الذي 


سره . 


ص“ 


4 
لت معجيا بجنون المجنون. فهو يذعرني أو يتعبنى . 
لكني معجب باستهتار المجانين حيال آراء الآخحرين 
فيهم . ففي عدم اخحذهم عقل الآخرين بالاعتبار عبرة 
لمن أراد تجاوز الواقع اليومي - واقع الاستقالة من الحياة 


AV 


خواتم 

ا واقع الببحث عن الذات› ای الواقع ا جي واقع 
ما بعد الدخحول من لاء من 2 من النار» من 
لمرآة. . 

3% 
الرشد اسر الخيال ولكنه اسر يستغيث بسجينه. 

* 
حرر سجنك تساعدني في تحرير سجون . 

3% 
تتحدث عن عطائك. . . تساءل: لماذا لا تعرف طعم 
الفرح» الفرح لمقيم ولو قليلا؟ 
ال a e‏ 
وبلا حساب؟ 
تتحدٿث عن العطاعء 
تقصد عطاءهم لك 
في نظرك. أا الحريص العديم الحب» قبولك هو 


0 
e 


AA 


حول طاو ڏه الزمرد 


ما أكره من يراقب حاضره في ضوء غده! وكم أكرهني 
عندما أصطدم في نفسي ذا الكائن! وكم هو قوي لا 
ال الفبر نات الكرى: اللخ الت 
الانخطاف او الارتقاء. . 
اللاشغر هر كل مالين اة 

% 


عندما نقول فخورين بعد نجاتنا من مأساة أو حرب : 
«. . . لكن الحياة تستمر»» نقصد أن الحياة تستمر لناء 
نحن الباقين على قيدها. 
نشيد للحياة هو في الواقع تخل عمَن رحلوا واغتباط 
بکوننا نجونا حيث وقعوا. 

3% 
نجترٌ التجديد ونجتر التقليد. 
نجتر الدهشات البائسة والالتاعات القشرية ونجتر 


الرمادي والمنطفى ء والذليل . 
نجتر أمجادنا ونجتر احقادناء وما أحقر هذه وما أتفه 
تلك ! 


۸۹4 


خواتم 


تخطى الذات يشابه أحياناً التنكر للذات. الفرق في 
الرجل» على كل حال. 


*% 


ليس ما تقول هو ما أرفض بل أنت. 


% 


5 أستطيع أن أمنع الناس من أن بشھنروا ألقاہم 
ولكني لم اصادف انساناً جوهرياً إلا كان يخجل حتى 
وكل| ازدادت أهمية الانسان الحوهري ازداد حياژه باسمه 
(بل بوجوده) » حت یکاد أن لا يلفظه إلا همسا . 

3 
ذمَب المسيح إلى الطرف الأخير من القوة: إلى أقصى 
الضعف . 
فقد لا يفل حديد القوة إلا حديد الضعف الأقص › 
الملقصود المتعمد» النازع في النهاية سلاح القوة. 
لكنه ضعف لا يقدر عليه إلا الاقوياء. 


۹ ۰ 


حول طاولة الزمرد 

. . . وهكذا نعود إلى البداية . 
ف 
وهي أيضا وهم . 

4 
بعض القضخاا يان ال الان دظلرا جانا ن 
ذلك أكر انتقام هم من جلادهم عندما يجتاج هؤلاء 
بدورهم أن یکونوا ضحایا! 
لا يكفي أنه ضحيَّة» بل إن كل جلاديه كانوا غير 
الحلادين المناسبين له. . . 

% 
التعلّق بالقيم الجاعية يمنحك طمأنينة الاخلاق التقليدية 
Ee‏ 
الاعان بالقيم الفردية ينتشلك من رتابة الأولى ويوقعك 
E‏ 

3% 
ا کا ا ا 


م 


۹۱ 


خواتم 


الفرق بين الملل من الصادق والملل من الكذاب أن الثاني 
يجعلنى أندم على الابتعاد عن الأول . 


2 
تيهي عليك يأس منك لا فخرٌ بذاتي. 
ج 


بعد اشتعال الحلم تواضم الطلب. 
بعد تواضع الطلب ندامة الجبان. 
%4 

اا رة و 
رجل يقتله السكر 

وآخر يقتله الهم 

رجل يقتله الكبت 

وآخر يقتله الوصال 

رجل یقتله الخوف 


رجل يقتله البؤس 


رجل يقتله اليأس 


۹۲ 


حول طاولة الزمرد 


قتله الانتحار 
والذي قال إن الحياة ليست رتيبة 
E‏ 

فكيف تكون الحياة رتيبة 

وفیها کل هذا التنوع 


من ألوان الموت!؟ 
ېډ 

«هل من ينتبه إلى الجلال الذي في الوهَن؟». 
4 

لا بجتمل دوي الدموع الصامتة! 
3% 

ما ان تطمئن إليهم حتى يصيروا لك أعداء. 


3% 


يحسب بعضهم أن البطش هو القدرة كا يظن آخرون 
أن الموجة هي الواقع . 


۹۳ 


الجاهل لا يرتبك. 
3% 
کلمات سکاکين» جل شفرات» نقطع با علاقة. 
وكلمات دروع نصد بها أمواج الآخرين» تحمينا من 
3% 


يدفع الفشل إلى الشر» والشرٌ الى النجاح. . 
ل کثیرا ي هذه الحملة. 


«شمام قطاف ورد»؟ 
بل أحلها: شام ورد قاف هوا . 


%8 
أكره نرجسية الأخر لانپاء طبعاء تعکر علي استمتاعي 
بنرجسيتي › ولکن اشا ل نريني ٠‏ خلال مشاهد 
اللآخرء كم أنا مثله وأسواً منه . 
لا بحب النرجسي من المرايا غير تلك المفردةء العازلة» 


۹٤ 


حول طاولة الزمرد 


تعکس له صورته وحلده ولا تذکره بوشائج أو روابط 
تنشز عليه أنغام طقوس العبادة التى يقيمها لذاته في وتبرة 
رتيبه» سقيمهة» مضجرة إلا في حالة وأاحدة: عندما 
يشرق من هذا الادمان نوز يغسل المتفرج» فیصیبه غرام 


انه نورالشع في اي شيءَ کان . 
E E‏ إلا في ثار الشعراء لن الأحرين 
مجدون نرجسيتهم فيها أجل نما وجدوها في مراياهم . 


يعلف أنانيته ليأكلها. 


3% 
ينتشي أيضاً من عجزه» ويرتعش كأغا بنسيم السعادة. 
ليس ضائعاً في الكون المائل بل في دماغه الصغير. 

3 


4° 


خواتم 


لا يعرف أحدٌ كم بلغت من العمر» مع أنه مذكور مرارا 
بوضوح . لكن الوضوح لا يصدّقء مثل كل بداهة. 
والعمر الذي بلغته لم يؤلني فيه أكثر من بشاعتين: 
البخلء والخيبة . كلاهما قاع الخل. وء لم لا؟ قاع الخل 
أيضاً . إن|ا صانعا شيخوخة اللانسان» والأرجح موته. 
بأن بخلك غير منظور. لكنْ البخل يقرأ في العينينء 
حين لا تبعثان با وراءهما فيضا بلا منة. وهو يتمطى في 
e‏ حلو هذا من تمافت النشوة. تفضح 
لك فل انك فل كرك له ركع وة ضيف 
ولياليك وضياعك . 


لا موت ولا تعيش . أنت الزمن المصمُد في عفونته. ولا 
تحدثني عن حبك» لا يكن أن يكون لك مثل هذاء بل 
کا نتن مترع بالشهوات المدخرة. ولا تطلب مني أن 
اقرا لك ما تكتب إذا كنت ممن يكتبونء فلا يكن أن 
يصدر متاك غر السة والحيلة» والنق والمراء 
والضحالة والتمويه. من لا ينفق ذاتهء ماله قواهء ماذا 
يستطيع أن يضع في کلامه؟ 

السخاء هو الق . لا أقول العطاء. العطاء صغير أمام 


۹٦ 


حول طاولة الزمرد 


السخاء. أقول السخاء بل والافراط . لا هوادة في وهب 


. الذات‎ 
LN EEE NS 
. الموت‎ 


ولا يفيد القول: أنت الساذج انخدعت فذنبك على 
جنبك. ولا يفيد القول: كل حهماسة نايتها انقشاءع 
وهبوط . فليس الحق على الساذج ولا على المتحمس. 

هدن غا در ا لأنه يجب لا حالة أن 
نصل إليه» ذلك الكائنِ الذي لا خيب الأملء إا أكان 
ام وخا ام امرأة» وکتابا الة» ام ادمانا اخر. 

لي الحقّ بعدم الخيبةء وعلَ واجب السعي الى احقاق 
ذلك الحق. وا ی ا 
اللخ ٠‏ اف الى اطراف اصابعهاء يقارعني ناس 
فصل مني ناس السخاء الراحم الغافرء الذي لا 
حدود لاحتقاره الال والْلّْك والحرص والتمّلك. والذي 
لا حدود لرغبته في تفریح الأخرين . 

السخاوة ودوام الحلم» كلاهما سحر أحلام الطفولة. 
وهل تعاش الحياة بسواه» هذا السحرء لسواه؟ للانسان 
PE AY‏ 


۹۷ 


خواتم 
ی رش ال اا ترت 
3% 
سلَّمتُ لك بالحرية لأني م أستطع تكوينك على ذوقي . 
ر الفح غ الاسخداد: 
3% 
بعض الرجال لا يغدو انسانياً إلا عندما يارس ظلمه. 


د 


الغبيَّ أيضاً ظالم . الي خصوصا. 


3% 
معاصرونا هُم دائ ثقلاء. 
| 
ذوو الفضائل عفرا . 
¢ 


أنا أضحك. أضحك من قلبي» ولكني أكره الكوميديا. 
کان أكره منظر وجهي › ومنظر کل وحه» آتاء 


۹۸ 


حول طاولة الزمرد 
الضحك: قه نشار واضطرات كران ضفا ماه ول 
بدت عليه) مظاهر الفرح . 
الكوميديا على المسرح . 
ا خض فا الا 
الحنسية : > ألزجها على الإطلاق . 
أكره الكوميديا لأن ضحكها اتفاقي» ناتج من تركيبات 
استعراضية وظرفية اعتباطية . ضحكها اصطلاحي › 
منه وله. (هذا لا ينعنى من الضحك فهزليات ثل 
خارجية . هنا جنوني يضحك لنونه» ونخرج كلانا من 
المعادلة الاجتأعية العاقلة) . 
كرالك كاا ااهل م هة ار 
«رضحك السهرات». الأكثر سخافة . وأما النكتة الحنسية 
ككل اية» هو الجحنس. 
e‏ ال ی ا ارو 
ا لانه یکون ضحكاً مغرورً. eT‏ 


۹۹ 


خواتم 


من إحاطتي ببؤمي ويأسي . وکل ضحکي ياي فجاة» 
صدفة » ومن دوں رشد. 


3% 
آنا إثنان : واحد يسقط وآخر ينفصل عنه يقرعه» ينوح 


عليه» أو يقهقه منه. 
وأكون وحيدا وحيدأ عندما يتحد الاثنان. 


*% 


الضحك الطفلى» الذي لا بجدش صفاء الحلم بل 
مثله مثل الشبق» الذي منه لا يشبه الخنزير بل الغزال. 
هناك ضحك يوقظ كوخز الابر. وشبق ينفرء لأنه 
يشخر ولو صمت . 

أ مل الضحك ليس ضحك المتواضع فحسب بل 
ضحك الخجول. فهو يعذر بخجله هذا الخلل. 


3% 


اعات الا لكي ك وه 
ابتسامة الآخحر تضمك. ضحكته تبقيك في جسدك. 


3% 


0 


حول طاولة الزمرد 


الفرح حالة غامرة الى درجة الخشوع لا الضحك. 
الفرح» كتو کتوأمه الحزن» هو أکثر من یکره الحركة. 


*% 


٤ ۰‏ 
ف الابتسامة م : 


العدد الذهبى 


ر الشعر يلغي نفسه كلا دنامن 
حقيقته الأعمق . 


4 

لر ن اف 

ال اشا عة ا ل ي 
4 


أشعر أمام , بعض ا لحمل آنه حرام أن تکتب إلا وحدهاء 


مهردة» كبرة› تیل ٤‏ الس|ءء تغيب نم تشرق ي 
أعيادها . 


خواتم 


رؤيا الشاعر لا تفصله عن العام . 
الشاعر هو في قلب العام . رياه استيعاب وانقذاف إلى 
الأمام معا حيث تظن العين السطحية أنه ينسحب إلى 
وتونبا هامشية أو خرقاء» بيغا هو في الواقح يبي 
خحتصرا في نفسه الزمن والكونء العام «الواقعي » الوحيد 
الجدير بان يكون منزلا للانسان. 


3 

كل هرّة بخدثها الشاعر فيك هي تكوينٌُ انسانِ جديد. 
4 

الشعر ليس شعوراً فحسب بل دوام شعوره فينا متلألئا. 
ڳڍ 


المجارح أن الضمت 5 يستطيیع دائ و-حده التعببر عن 

3 
E a 
اله عل.‎ 


اعدد الذهبى 


من صغري كان أشد اعجابي يتجه نحو مؤلفي 
الموسيقى . وعندما ل أمامي كلمة «فنان) أول ما 
تيل هو الموسيقيّ » لا لأن الموسيقى نحقق» وحدها بين 
الفنون»ء الدمج التام بين الشكل والمضمون» بل لأنها 
ذلك الصوت الساحر ومع ذلك الصامت. . . كل هذا 
الات ولا ك 
أجمل الأصوات البشرية أقربا الى الموسيقى وأبعدها عن 
الكلام. 
أجمل الشعر لا ما تضاءلت صلته بالكلام العادي 
فحسب بل ما اخترع لغته مستعيدا بها زمام الفعصل 
ا 
فيم هذا النفور من الكلام العادي؟ وهل الصعوبة 
a‏ 
ل الغاية هي اعادة القعل الى الكلمة. 
وإن لم يعد اليها الفعل لا مفر للبشرية من الموت تلوثا 
بالكلام أو تسم واضمحلالا من بلاهته. 

¥ 


سبب آخر لکره المقلدين : تقليدهم جديد سواهم حجعله 
قدا . 


خواتم 
كم نتحدث عن الق نحن أرذل اهدامين! 
% 


في بعض أسس الادب الحديث (والتصوير الحديث) 
ابتسامة سخريةٍ من الذات مع القول: «أحسنُ ما عمل 
لنَّ نعملء فلنلعب. ..». 

+ 
الأغنية الشرقية تسكر مدمنيها بتكرار الفراغ إلى ما لا 
نهاية . فراغ حمل اغاءات ذات طبيعة جنسية عادية» 
تروح وعجيء كالموجة. 


تفضيلي ذهب ويذهب إلى أغنية (وشرقية) تشكرني لا 
بعدم قول شىء وترداده الى ما لا نهاية انما بقول كل شىء 
وترداده قلیلاد خا 


%# 
ابیرف كا ٠‏ مسك ف كك 
3% 

الهواء النقي يهب من أقبية العقل الباطن. 


% 


العدد الذهبي 
کا شت کا فكرة جديدة كان ذلك معناه أني 
أفترض العقل البشريّ» خلال الوف السنين الماضيةء 1 
يتوصل إليها. 
يقال إن الخلق حلقة فى ترآتث» ولو بصورة لأواعية .٠لاذا‏ 
E aS‏ 
الادعاء أو الاحتقار أ والجهل؟ 


% 
يوت الخلاق إن لم يكن من جهل العام له فمن علمه 
به. 

3% 


لا شيء يضاهي الكتابات والقصائد السرّية والملذات 


السرية» والعلاقات السرية» غر اا - وعندما 
شروط معينة - الحرائم والكتابات والقصائد (القصائد ` 
أقل) والملذات والعلاقات (العلاقات كالقصائد) 


عندما تصبح ا ا و 
أي الأكثر شعرية. 
أو - بالعكس» ولنتائج أشدَ جوهرية - عندما تصبح تلك 


۰۹ 


ج 
العلنية القناع الحاجب» نمدا أو بلا وعی › للحقيقة 
السرية الكامنة E‏ تحتهاء تتفاعل ول ا 
وترسلل اشاراتها. 


الكلام اثىات الغياب . 

3% 
أشعر أحيانا أن كب من وراء الكتابة كصوت من ينطق 
من وراء الموت . 

3% 
لا أفصل الشعور في الشعر عن الفكر. کا حمل الجنس 
معه حه كذلك الشعور حمل فكره. 

3% 
هنالك كرامةء بل لاقل کرياءء لا تغادر الخلاق حتى في 
قعر انذلاله» ساعات القهر والعذاب . 


وحتى في أسفل أسافل تهتكه ومباذله» ومهم ذرَاه 
الانحطاط . 


LN EEC 


11۰ 


العدد الذهبى 


عضوي من تردها» من طفولتهاء من حماها السابق عهد 
الشعور الأول بندامة الخطيئة . 


3% 


اللغة» هو أن يتولى المسؤولية وها مسؤولية الحياة 
والعام» اللانسان والتاريخ . فالكلام هو الوجود. 


من متا نحن حملة الاقلام» ك نسمّى في بلداننا 
العربية» يستطيع أن يقول إنه عاش حقأ على مستوى 
مسؤوليته؟ 


أن يعادل الكلام كرامة الانسان»ء على الأقل . 


كم منا في هذه اللخة العربية المعتقلة يستطيع أن يقول: 
فت ل دة الات وال رت ى لول ا 


4 


عبقريا؟ 


خواتم 


عندما ا تحلیلا علمیاء نقداء 2 3 بحصل 
منہاء أنقص ص ص 
O NE‏ 


الجهل خلاق. 
3% 


بحاول الأدب لا عاكاة الطبيعة بل تقليد العناق ا لجسي . 
ليس يطمح آل کان ات القارىء» عر حسيسه بشنايا 
ذاته» وحرق دمه؟ 

ليس يطمح. بعد الغوص عل عتمات الملاجىء 
الا او ار 


أليس هذا ما يحصل في العناق الجنسى؟ 

غر أن ما يقوله الرجل والمرأة E‏ الخلوة الحنسية»ء إذا 
سر حا اک فا وحرية مما يكتبه الأدب بلساني)| 
عن تلك اللحظات . 

فالأدب إما يتجنب أو يتواقح . 

وفي الحالتين a‏ 


ولغلة امك ما شر ب من الخط البياني للعناق الجسي 


11۲ 


العدد الذهى 


عندما يتحدث عن كل شىء اخر غير هذا العناق . 
* 


ينتظرك الشعر في موعد ما ليستعير صوتك. 
لا تجعل تدخحلك مؤذيا. ولا تدع أكثر مما كلفت . بل ولا 
تدع شیئا . 
. . . وأن تكون في مستوى ما بختارك. . . 

% 
كتابة بلا عرق الزجل» ولا رَجّل العَرّق» ولا كذب 
ا لخطابة الكذابةء ولا المؤثرات الصوتيةء الخارجية منها 
والداخلية » للبلاغة والراعة والفصاحة وبقية انواع 
الدهن والشحم والطلاء والعواء. كتابة بلا مَواكب غير 
جوهرها. بلا قرع طبول» ولا مس جفون السل الاد 
المرتخي الاشبه بقالب حلوى يسيل دبقافي وهج 
ان 
الكلام الجوهري» منظف الروح» مالىء الروح» جرح 
معجزة الشفاء والقيامة . 
وتبقى الكتابات الأخرى» جيلها وشنيعهاء للراغب في 
مواصلة التمشيل . 


11۳ 


خواتم 


کاد لا یکون شاعر أو فنان عظيم إلا وهو على شىء قليل 
% 

أكثر ما وجدت العَدَميّة هو فى كتابات تدّعى الابجابية 

والبناءء مقَدّمةٍ بلغة جاهزة» خارجيةء لخة هى العدم 

بذاته» وأنجح دعوة الى الموت زهدا ا 

ليس فحوى الخطاب هو ما محض عل اليأس أو 

الحماسةء بل لغته أولا. ولغة آداب كثرة - آداب ما قبل 

العصور الحديثة دا ولکن آشتا اذات هذه 

العصور عندما تنقلب بدورها تقليدية وأدب التعبر 

الكليشهوي في كل عصر الادب المتوقع دائم| توقع 

القافية في السجع› المعروف التراكيب والقفلات سلفاء 

السابق الطعم»› «القديم»» هذا الآادب وتلك الآداب 

ھی العدم وبوف العدم مھے| احتفلت بالحياة وحّملت لواء 
3% 

أكره جو الرَجل في الكتابة ك أكره البهجة «الاميركية) 

في فعل الحب. 

كلا الجوين تدنيس أو حماقة. كلاهما ابتذال لسر 


۱۱1٤4 


العدد الذهى 


فان کلاھما تعکر لصفا ء» شرط وصوله الى غایته 
دوام صفائه حتى الغايةء» أي دوام الرهبة المحيطة به - 
رهبة لا تتعارض اطلاقاً وکل اول الخد اى لافار 
سواء خلال التفكر والكتابة أ و بمارسة ا لحب لكا 
تتعارضص كلا وبرانية ارح وسطحانية ااي «الامركية) 
ومجاملات الزجلية ومزايداتها. 


جوهرية الكتابة وجوهرية فعل الحب هما من التخديق» 
من التركيز الداخلي» من الهجس» من التفرس» من 
الانخطاف والمثول معا وإلى منتهاهماء بحيث أن كل 
اندلاق يجفلهاء يعرّضهما للتبعث والزوال» ويجلي 
E‏ مكان نشوة الكيان القصوى واختلاجة الى 
لتسلية اجتماعية - جنسية تافهة ولكتابة من صنف 
عنتريات كأس العَرّق. 
3% 


هناك نوع من القراءة بصوت عالر القع اة القراءة 
ا فهي آسرة بطر يها المقطري 
عندما يتلوها وت صميمي › لا يبارح الصدق رنته» 
طبيعي مه) توخى التأثير» عميق الدمغة. 


وبعدما كانت مع الصوت الفائش المفتعل الممثل» مموهة 


11٥ 


خواتم 
ومنهوخحة› تعدو القراءة بصوت عالٍ مناولة قربان» 
ألحانا قمرية تحمم الحواس والجوارح . 
وتغدو الكتابة معها صوتا. 
ترتدې الكتادة عندئذ لحمها ودمها وأعصاما. 
تغادر أرض الورق»› ریف الورق» لتتطلقى ٤‏ فضاء 
الحسد السامع» السميع › ف فضاء الكون ا جى . 
تعدو الكتابة» وأنت تقر اها بصوتہا العالي» فلا ضا 
یکن ينبض . 
تغدو ما یا ليتها تغدوه: ا للرغبة واللذة» فاللذة 
والرغبة» وتحاضناً بينههاء إلى ما لا توشك له نهاية . 
+ 
لا أفهم المقاطع المملّة عند الكبار» في الروائع . 
اللاملال سيئة أخلاقية . 
من يضجر هو مضجر ولو کان عبقريا. 
` 
ثمة موهوبون تتجوهر موهبتهم يي كبت القمع كا يشتد 
بريق النجوم كلا ادهم الليل. 
8 


۱۱١ 


اعدد الذهى 


الصحافة بالنسبة إلى الأدب والفكر كالبورنوغرافيا 
ال ل الو ل 


% 


الكتابة هي دائاً فعل تخريبيَّ لأن الكاتب يكتب ليقلب 
القارىء ولكي ينتصر على عا PE‏ 
TE‏ 

أليس هناك كتابة غير تخريبية؟ بلى» كتابات التقليد 
والنسخ . وطبعا الكتابة القانعة» وتلك الواصفة 
للمظاهر» والسكونية المسبحة بحمد الواقع والمفعول. 
وشهود الزور ليسوا تخريبيين. انهم ععال الأننظمة 
والسلاطين» عبيد الغباوة أو الجبانة. هؤلاء هم مڙينو 
E‏ القطرة ونداء الأشاء ا 
عن جربته» عن فکره» بمجرد أن يفتح فمه. 

انه قَدّر الضالين سواء السبيل المعبد للعبيد. 

ومهم سام الكاتب التخريبي سيظل «يصيب». ومها 
سربله ا لحب سيظل يشعل الحرائق . 

ومها انحط سيظل أعلى من عصره ومن ناصحيه. ومھ| 


11۷ 


خواتم 
حورت ا سيیظل هو الحرب الحقيقية التي ا 
3% 
ليس التذكير بواجبهم ما يزعج الادباءء ليس هذا 
وحسب» بل قَبْلّه مجرد القول إنهم بخافون السلطان. 
نرید أن نهرب وأن : نسمی منقذين ! 
وأن نخون» ونعتبر ابطالا! 


*% 


كتاباتي الأولى لم تججد في حينها سوى أقلية ضئيلة 
تحتملها. ثم مر عليها زمن فأصبحت مقبولة لدى عدد 
أكبر» هو نفسه سيكون في خحصام مع كتاباتي الجديدة. 
ثم يقبلها بدورها ليرفض» ي ما بعد» ما سيليها. 
والا ا ین لرک ای ف 
ولن حتفل ہا و ہم » وأن معظم النقاد يعوزهم الاطلاع 
الشامل والمدقق على كل نتاج المؤلف» وملاحقة تطوره 
بالشغف الضروري› حتى اذا أرادوا الكتابة عنه كان 
ملفه كاملا (نسبياً) بين أيدهم» فلا ينطلقون من 
مات اف وا ن جما مر عل عات 
كلنا يبحث في الآخر عن خيانة لیسکت تبكيت ضمره. 
أو ليزيد في تلميع صورته أمام نفسه. والخيانة في بعض 


۱۱۸ 


العدد الذهى 


آل وجوهها هي هذه: المرب من صدق الذات نحو 
تخوين الأخر. 

م كن اعتبر نسي ثورياً ولا صرت اعترر نفسي عير 
وري . أكره تصنيفى وأتفلت منه. التهالك على صفة» 
اا کان دلیل انتاء المتهالك على كل ما مجفلنى من 
سات عار هن ب وجات وك وا آزال 
أشعر أن من يُصنفني (حتى لو كان اطراءً) لا ينصفني ولا 
ولولا بضعة استشناءات لكنت اليوم أكثر من الماضي أشعر 
لا أقول بظلم - فلست في وارد التشكي» ناهيك بأن 
الظلم يقاوم - بل با هو أقسى : جهل المحبين. 


% 


في حيمية بعض اللحظات وبساطتها من الأبدية أكث ما 
٤‏ الملاحم والاساطر. «أبدية الغرفة»ء لا تلك الأفقية 
E EE IEA ES‏ 
القلبء الا فا 

هة اللخظات الذاهة > فيها من الطلى ماق الطلى؛ 
وما لا یستعیده آلا یال الشعر» ويستعيده ری أجمل» 


غير أنه بدون نعمة تلك الغشاوة. 
% 


۱۹ 


جام 
ليس لشعرهم أصداء لأنه هو نفسه صدى . 

د 
وع الذروة في الكتابة يكشف صاحبها بانصح عا يكشف 
مصا الحقيقة . 
الذروة ٤‏ الكتابة» كالذروة ٤‏ الجنس أو الأورغاسم› 
هى قمة التصعيد وانفجاره. ها شبيه بصري على 
المسرح في التراجيديا تفضيلاء وعند شكسبير على وجه 
أخحص» وسمعي في الموسيقى الكلاسيكية» ولا سيا في 
مرحلة ما بعد «الباروك»» وبشکل أخص المرحلة 
الرومنتيكية 
في الطبيعة› تشبه تضافر روافد الماء حين تتصاعد من 
فوار في الأرض منطلقة كالسهم أعلى ما يرفعها زخمهاء 
ثم تهبط باسترخاء ما بعد الوصول. إلا أنها في الفرار 
متواصلة لأن اندفاع الزخحم من القاعدة هو اندفاع آلي 
متواصل ما تواصَل النبع أو الينابيع في التدفق . 
على كل حال ليس جمال الذروة ولا مأسويتها ما 
شاعر كبودلير بداية أكثر منها نهاية» أو بداية من نهاية 
وينفتح بعدها فق عام شاسع من الرؤى والمشاعر» وني 
خن کے عد کاتی کالر ك دو ساة غناق :الف فضي 


1۲۰ 


العذدد الذهبي 


قوى الرغبة المحررة فيهاء وفي حين هي عند مؤلف 
كبيتهوفن منتهى عناق الشغخفين: الشغخف بالحرية 
والشغف بالذات. أو شغف الانطلاق وشغف العزلة» 
E SE a‏ 
كأنه عاشها في حياة سابقة» عند موزار هي قمة السرعة 
والشفافية» حتى ليغدو هو والمدى واحدأء وأنت المستمع 
تصبح روحاً تسبح ني مداه يطهرك ويبريك إلى ما 
بعد البكاء. . 

في حين الذروة هي عند هؤلاء على سبيل المثال» شرفة 
غ ا اال ارال ای ده د 
بعضهم» وهم الأكش» أشبه بانقباض يوميّ يليه انفراج 
يوازيه في السطحيةء أو هي تشنج عصبي من نوع 
خطب الزععء الغخوغائيين التي تنتهي بواحدة من 
خاتمتين : إما الوعد بالحنة أو النذير ا 

وبعد تحمل عينتين أو ثلاث من هذا النوع من الكلام 
يصبح في الامكان استباقه واستباق ذراه والمعرفة سلفا 
بجو الكلات التي سيقفل ا الكاتب شعره أو كلامه - 
غار ا وا غاا کا له کر 
Sa‏ الحروف فقط وترض الذهن وتضجر 
النفس وتعقم الخيال. 

ولكن ليس التكرار ما أكرهه في الذروة بل الضحالة. 


۲۱ 


خواتم 


ارو غد ای اھ کر ل هى اده 
في النقس والإيقاع» ولكن الفرق أن التشابه هنا تشابه 
اسلوب في رفع الستار عن آفاق لا تشابه في ما بینها وإنغا 
كل واحد مها غزو لمجهول. بينم التشابه في ذدرى 
الأكثرية من المؤلفين هو تشابه أورغاسم الخنزير الذي 
اموت . 

. . . ولكن المشكلة أن الذروة العظيمةء ذروة العباقرة 
لفرط ما احتمینا ہا من رداءة سواها م تعد تدهشنا. 
صرنا بحاجة إلى جديد. والحديد الساري تافه» فاشل» 


e 


مھت . 


„e 


أيها الجحديد.» اسطع! أا الجديد الصاعق» المعشوق من 
أول نظرةء المتجدد كالجرافةء أا الحديد يا اهنا 
القديم» أا الحديد اظهرء اقل الأشياءء بارك 
الال اقل المروج واليادرء رو الحراس› ال 
الدم والاعصاب بالكهرباء الشابة. ولد الشرّر البكرء 
ادفع كرة الأرض لتهبٌ من ركنا العفن. أا الجديد 
ول ا معك في أن فنا في جديد أنفسناء تلك 


1۲۲ 


اعدد الذهبي 
مدية العتيقة التي لا تفوقها ثروة: الأصالة! 
e‏ 


ليست الغاية التنظبر للصمت» بل لأهمية أن لا يكون 
الخروج منه مادة للندم عليه. 


% 


هل أرحم منه» ومن اللغخو والهذر وأي صجيحج » عندما 
تما جمك جحافل رأسك؟ 


الصلاة أرحم . 

لكن الكلام أهى . 
3% 

الواقعيّة استقالة من الق . 
3 

بلاغة الكتابة تلهيني عن مواجهة القَدّر ببلاغة وجهي . 
٭ 


۲۳ 


خواتم 


أحمل حوریتن ي الميثولوجيا الأغريقية کانتا «النشوة»» 
اينة إله النسغ والخمر ديونيزوس. وابنة «بان» إله 
الطبيعة والخصب. وماذا كان اسمها؟ «الجهل». 


و«غرر مؤذية» 9 E‏ الفني فحسب بل لأا لا 
الكلهة تعلده قال أكثر من القتل . 

الكلمة لا كيلاغة. بل كحديث يسرد ويحلل»› ربصف 
وينظرء قاذفاً أسس المجتمع ومبادئه وقيمه بافتك ما 
قذفت به على مَرّ الكتب والرؤى والكلام. ) 
تؤدي بي هذه الفكرة الى اقتراح القول إن الكلمة القاتلة 
أكثر من القتل قد لا تكون الكلمة «الشريرة» وحدهاء 
بل كذلك تلك «الخرة» الغرّاءء حين تتبطن بعنف 
على أن هذا التمييز بين «الكلمتين» يضمحل بالتقاء 
مفهومھ| التحريريى . وهكکذا تغدوان» تعودان وأاحدة. 


اعجابي بذدوي العبقريات «المنتجة) (شکسبر» هوغو. 


٤ 


العدد الذهى 


موزار» بلزاك فاغنر. . .) فيه اغتراب عنہم وخوف 
منهم. . . اعجابي مفرغي عبقرياتهم في الضياع» في 
العقم» (بالكسل» الكحول» المخدرات النساء 
المهرب. ..) فيه حب هم فهم هم وفهم» رهم 
وعبر نموذجهم التبذيري» لرسالة ما عن حقيقة العلاقة 
التي يجب أن تقوم بين المبدع وعمله» بين المبدع (ما اكثشر 
ادعاء هذه الكلمة!) وحياته والمحيطين به. . . ولرسالة 
ماعن سخافة هذه E‏ 
مظهرية» شكلانية» هي أقرب إلى الوجاهةء وإلى 
التركيز على «الانتاج» غزارة وشا ادنا اغا 


E E E 
اثارهم وبر انهدامهم لا أدري أ أكثر» آقوى من‎ 
حضور اولئك. المہمكين في «التأليف». . . حريق‎ 

اللحظة لا جليد الأبدية. 


3% 


القصيدة قبل الغناء غابة عذراء وبعده أرض مأهولة. 
اللحن هو الكشاف والصوت هو الرسول. 


10 


خواتم 


ومستحيلٌ تناغم العناصر الثلاثة ما لم يكن الثلاثة 


شرا 


afl 
C5 


الأول فوري» طبيعي » لا خشى العفوية . الأخر مجتهد» 
e‏ ار e‏ 


٠ المسافة‎ 


2 
ا e‏ وحسب بل ما ادا کانت 


جو 


ء 
كل عبارةٍ خيانة . 


2 
ع م ۶ 
أكثر ما احب وأكره هي كلماتي المترائ ثئية على شاشات 
رسي وراء ات الحبين» أبعد من متناول اهمس 


نفسه» ي مأمن قاهر بین غابات الخيال للق کالقر 
اهادیء . 


العدد الذهبى 


هذا الصر اخ الصامت! ليس أكذب م اخراجه | 
«النور» (!) غير استشماره على الورق! 


%8 


الشعر ليس كتابة إلا بصورة جزئية» في الوجه «الاديي» 


منه . 
3% 


(هل نرهق الشعر بعد بمزيد من التمنيات» وهو ما حفل 
e a E‏ 
بعض الكلام على الشعر كان وسيظل حلا عن الحياة) . 


. ما أريده للشعر هو أن يخر الأقدار لا أن ممجاكى 
ايقاع الحالات . أن يفعل في القوى المجهولةء الطاغية 
والخارقة. لا أن يضمحل في الانفعال والتلقي . وهذه 
السلطة أطلبها من السحر في الشعر لا من الموهبة 
وحدها ولا من أي عنصر بذاته على حدة» e‏ 
قاف اتابن ارق ار لي ةا 
ال او 
الخلا («وإِن من البيان E‏ وسحر الشعر هو 
سواء اتصل بالروح القدس أو بالشيطان» نفوذ جماله 
الروحيّ - الجسئ - الكوني. وكلا تعاظم هذا النفوذ 


۲۷ 


خواتم 


اشتدذت قدرة الشعر على التحويل والتغيبر» بعد استعادة 
مفاتیح «العلوم» الضائعة واكتشاف المفاتيح المضيعة. 


ولا ينص سحر الشعر على لغةٍ واحدة» أو اسلوب 
فع ولیس ل کا للأخويات الباطنية » علامات 
يتعارف ا الأاعضاء. . . فهو» بالعكس» يفتح احضانه 
لكل اللغات والاساليب» غامضة وناصعة» هرمسية 
ومنفتحة بل وسهلة» صوفية وملحدة» شرط أن تكون 
فيها «تلك اليد» . 

قد يكون في هذا المفهوم للشعر عَنّت له. هذه حال 
الاحلام. 

الشعر فعل ايان الحياة وفعل وحدة الكون. (أراني 
ا أن اوضح باستمرار أني لا أعني الكتابة الشعرية 
فحسب »بل الشعر»كروح وجو وعالم» الموجودفي كل شيء) . 
إنه ما قبل الانسان» وانه الأنسان» وما وراءه وفوقه 
بعدّه. هو خالق الدين والفن وا لجال والحب. هر 
بطانة الروح» بل روحها. 

الشاعر ليس رائياً فحسب» فهذه صفته السكونية» بل 
هو سيد آم منشیء يلعب بالعالم وداه آلتا تدمیر ورَّا 
تکوین . 


3 


۲۸ 


العدد الذهبي 
عا رى كر ما ل ل اة الال ود 
الغابة بين أيدينا إلا من الحيوانات الداجنة. . 


% 


لا تطربٌ لصوتك لثلا تعکر طربي به. 


% 


يظن بعض المؤلفين أن التفرد هو غاية أك ی الادت 
والفنون. ونخلطون ما بين الأصالة (أصالة الذات) 
والتميز في سبيل لفت النظر. 

غاية احق (إذا كان للخلق من غاية نعرفها) ليست هي 
التفرد» تل التفرد هو جزء «طبيعي » من الل وف 
ساس تکوینه . 

الشاعر» الفنان» متفرد بالسليقة بحكم كونه صانعا 
لقيمة جديدة» أو كاشفا لجال اضافيء أو عاملا على 
إحداث مشاعر ختلفة في النفس البشرية. 

لا يجتاج إلى افتعال التفرد» إلى اجهاد. النفس للتميزء 
وإلى رعاية هذين التفرد والتميز وتنميتها» غير من يريد 
أن يسطع دون أن يكون محتويا على نور. 


3 


۲4 


خواتم 
هناك خطأً جوهري في المشهد الآتي: انسان ير أمام 


لوحة فنية» أو يسمع E E TE E‏ 
فیهتف : «الله ما أحمله!») نم تابح سره المألوف دول أن 


يتغر مصره ! 
4 
ليس كل صدق» بل المشفوع با يجعله أكبر من تنفيس 
احتقان . 
4 
صوته الرخو الباكي» يقول» سلفا» عجزه عن 


اقناعك» وعن امتاعك . 

اغ الان اا غ رل ما جا غر فريك 

شيء فيك» عن جرك. . 

هناك هکذاء من یبدا و 

تراث من الهزية» وبعضهم جعل من ذلك حرفة 

وخصصا. 

أمام هذا النوع من الأشخاص ومن الكتابة ازداد ا 

لردة الفعل التي تنادي بالتفوق والقوة احتقارا للضعف . 
مع أن کلیهاء في طرفه» تقض ومدعاة متكمرة وله إل 


رد الفعل صده . 


العدد الذهبى 


لا أستطيع التمييزء في حياتي اليومية » بين الال المصعد 
المعبر عنه في الشعر والفن» والمجال اليومي» البّشري› 
ا لحي الزائل . ولا أفهم ولا أريد أن أفهم كيف يكن أن 
لا يكون الج)الان متطابقين. ولا أرحم ولا أريد أن 
أرحم جال الحياة اليومية إن هو خان الجال المتخيل . 


لا أفصل ولا أريد أن أفصل بين الحلم والواقع مع 
علمى بالنظريات المعاكسة . 

لاذا هذا العناد الساذج؟ 

لأني أشعر بأن ما يخلقه الشعر والفن لا يخلقانه من عدم 
بل «یریانه» رغم ا 

الحلم ليس تعويضاً عن الواقع بل الواقع هو انحراف 
عن واقع أفضل منه . 


3% 


2 


أيضا أزمة تعبير نطقي . البشاعة والخحطأاًء النشاز 


والصريرء الافتعال والرانية. . 
جب أن يفرض علم الصوت ني المدارس إذا أريد انقاذ 
الير: 


۳۱ 


خواتم 
اليك يسبق ذلك e:‏ 
الأعل» فشسری TE‏ 


3% 


بالسمع نری. 


3 
عندما تنحط لغات التعبير لا يككون ذلك دائ 
انعکاسا لصورة الانحطاط 0 بل أحيانا تکون 
اا ا ا ا ت ا 

3% 


لقد استوقفني مثلا آن کل مؤلفات المركي دوا یت 
أا وا Ny‏ غر مثرة جد سلسلة «لابلياد» 
د ق و ا ل ج 
سواها من المؤلفات الكلاسيكية . 

هل بات الفرنسيون جيعهم» ابتداء من تلامدة 
المدارس» في مستوى استيعاب مؤلف «جولييت»؟ هل 
تحرر الحميع وانعتقوا ورّشدوا؟ أم بات كل الناس 


۳۲ 


العدد الذهبى 


منيعين معصومين عن «الانفساد»؟ م آم سحوا؟ ام 
هو الواقع سبق الخیال؟ 

حدث كهذا لا جوز أن لا يستوقف. ديوقراطية كهذه لا 
يمكن أن لا تذهل. المفاجأة الكرى ليست في اباحة 
لا يبال ! 

| يعد تز لساد يعني آنه لٺم يعد بهتز لشيء . 

انتهت الكلمة؟ ماتت؟ 

آم تحن الذين ماتوا؟ 

وما الفرق؟ 


% 


العا في معظم الأدب الاروتيكي أحد أسبابه اثنان: 
اجس (فهو يراوح مکانه عندما لا یسنده خیال مبدع)» 
وازالة تأثير الكلات لفرط ابتذال الممنوع منا. 

المركي دو ساد ذاته يكاد لا ينجو من هذا السقوط لولا 
عبقريته الوحشيّة وصعود جنونه الطلق . وأهميته في كل 
حال لا تقوم على الاثارة الجنسية مها كانت اباحيته 
صدّامة» بقذر ما تقوم على مشروعه العام المضاد لمجموع 
التقاليد والاخلاق والشرائع السائدة» وعلى نبشه مهاوي 


۳۳ 


خواتم 
النفس وإطلاف وحوشها السجينة والدفينة وعل نسهه 
حدود التخيل والقول. 
وما سره بيد الأدب يعزوه بيد اللغامرة اة 


القصوى . 
% 
الفن ليس براعة بل استقباله الله. 
2% 


قبل أن يكون الأدب «نصا»» كا يقولون اليوم بتأثير لغة 
اللسانيين والبنيويين وسائر علاء الاجتاع» هو «كلمة». 
والكلمة جسد. جسد وروح» أي جسد. 
E ED O TT‏ 
بالعواطف والشهوات ويوت بالفحص «الطبي» 
والا خا 

لفظة «نص» التي يتداولونما هذه التردادية المنہجية 
اتخرنتة عن معاها السظ ‏ الوريء ونانت كفن 
إلغاءً للمعاني وطمساً لوهج الخلق وتسوية بالأرض لا في 
الج الإنداعة من ربة انسانة ولا ى عملة الكاة 
من تجربة ابداعية. 


۳٤ 


العدد الذهى 


يقولون «النص» ويقصدون «الشىء»). ای صح › 
اللاثىء. الفلذة التجريدية . 


L4 


شیا أصم . الكلمة جسد» وما چرچ عن زطاق حدوده» 


ينبع الشعر ممن لا يدركون معاني كونهم شعراء. 
3 


بحلم الشاعر بتكوين بشرية جديدة لا بكتابة شيء جديد 
فقط . الكتابة هى الحسد الحديد. 


3% 


يكتب بعض الشعراء عن أنفسهم وعن أخصامهم كا 
يتحدث الحكام عن أنفسهم وعن أخصامهم : مراءء 
كراهة» واغراق في عبادة النفس . 

هنا سلطة وهناك سلطة . 


والشعراء أسوأً لأهم يكذبون في موضوع مادته الحقيقة. 
2% 


10 


خواتم 


الغائب؟ وكيف يتحدثون عن أنفسهم» عندما بجيبون » 
بصيغة الغائب أيضا!؟ 

مثلا: «ما رأي فلان الفلا قي حرب الخليج ؟» . 

فلان الفلا : «فلان الفلاني لا يتوقف عند المظاهر. 
فلان الفلاني يعتقد أن حرب الخليج أبعد ما يبدو. لا 
يستطيع فلان الفلاني أن يتنبا عا سيحصل» ولکنه واثق 
تعاماً بانه كان على العرب أنفسهم أن جوا هذه المشكلة 
بالتي هي أحسن»» الخ... 

من جانب السائل» قد يكون هذا الاسلوب في حاطبة 
المحاضر وكأنه غائب خليطا من التفخيم والتدليل 
والتخريب» أو من الخجل والحرج من طرح السؤال 
بطريقة مباشرة («ما رأيك في» الخ . . .) فيلتف ويلتوي 
سالكأ طريقاً يبدو أك مباشرة في الظاهر ولكنه 
بالعكس» في الواقع» اذ انه يضع مسافة بين السائل 
والمسؤول هي مسافة اسم الملسؤول. . . ولنقل إن 
البادىء هذا الاسلوب كان ربا وحده العارف اسبابه. 
الباقونء أي الجميع » ببغاوات كالعادة. 

من ناحية المسؤول» أو المجيب» الكلام عن الذات 
بصيغخة الخائب» بصيغة الأخرء. منتهى الغرور 
والانتفاخ» ناهيك بانه يتيح للمجيب فرصة اوسع 


۱۳٢ 


العدد الذهبى 


للكذب . هذا اذا كان المتتحدث والمسؤول ‏ المجيب من 
ذوي «القيمة» . 

نک جا دعن الذات ةة الاب 
الآخر المنفصل. كيف اذا جاء من ادباء تافهين» أو من 


مجرمين وعملاء اصبحوا «سياسيين» و«قياديين» وزع)|ء؟ 


2 
ج عدا تقول إنا بقلد نقلد. 


الاصالة لا تعرف نفسها. لا شيء مما هو جميل› لا شيء 


۶ ۴ 
غا تحب یعرف دفسه . 


المقهى حاجة للفكر تفوق حاجته الى الكتب. 
ج 


کل| قام رجل بوصع مواصمفات العام الذي يراه 
الافضل» لاح لي هذا الرجلء في نهاية الامرء لا أنه 
بستحی أفضل (وأرحم) من العام الذي يدعونا اليه بل 


۷ ۰ ی 


خواتم 
شعرت انه هو سيكون أكبر ضحية هذا العالم إذا تحقق. 
أفلاطون يستحق أن کون أكثر من مواطن بل وحتی من 
فيلسوف حاكم في جمهوریته . (کي لا قول انه يستحق 
أن يعيش في بلاد الاطلنتيد الخرافية التى يدين نظامها 
الالهي ويفضل عليها اثينا وحكم العقل) . 
المسيح . حمد. روسو. فوریيه . مارکس . . . 


*% 


«الامجاز هو روح الفكر» (بولونيوس في «هاملت»»› 


% 


أجمل عبارة في العربية هي «الوطن الأم»: المذكر 
ا الاب الام . هذه الخنثوية المحترمة للمرة الأول 
عند شعوب ومجتمعات لا تحترم ولا ماب الا الرجولة 
التقليدية . 

وقل إن هذا الانقلاب الخطيرفي المفاهيمء هذه 
المعجزة. تما بفضل . . . الترحة الحرفية عن الفرنسية! 


2 


۳۸ 


العدد الذهبي 

ما يفسد الكتابة هو وعيك لقَرائها. اذهب بلا نظر. | 
طط ل ق الات وجك الل 
يعود لك معنى يوم ترتاح من حريقها. 
قل كلمتك وأنت نائم عن العام . 

3 
a‏ ھی ا 
ا i EE‏ إِذن 
البغض ای ا هو وحده البغض الذي 
يقطع قطعاء رر ويستهوي حت الحبٌ نفسه. 

3 
ا ج ا ی ا 
حبك القار ى جد فاته جد ولي لآن النقك: هذاه 


۱۳۹ 


خواتم 


أحياناً قلبي يُشبه لحن . أحيانا يصير القهرَ من عدم كون 
الدنيا مثل هذا اللحن. 
الطرف الآأخحر من البساطة الشعرية هو الغموض 
الشفاف الذي ا ج ل ا ناع 
مثل الحاجة الحارفة الى تفسيبر ظاهرة أو شعور وعدم 
التمكن من تفسيرهما. 


2 


الاس رق دوا نهاية للتعري وللملابس» 
کحسناء تنبعث فورا من رماد «استهلاکنا» ها . 


3 


نك تتعری مام القارىء الوشمی لكنك تتقنع أمام المرأة 

الوهمية . 
ج 

ف ت اا قا نط 6 ا حر 

(جعله سحریا) . 


العدد الذهبى 


اعادة الكهرباء الى الكلام. إعادة العقل الأكبر الى 
العقول الرسولة. 


ت 


الكتابة صوت واحد من أصوات كثيرة لرحلة الخوص في. 
نواة الوجود. 

وحده من چ شاعرا و اللاشياء وتکامل 
الكون حتى في صميم وحشیته . 


e الوردة‎ E 
العام لا يوت فقط من قلَّة الشعراء بل أيضاً وخصوصاً‎ 
. من خيانه الشعراء لدعوة لحب هذه‎ 


۱٤١ 


چا 


الصراع الحقيقي يجب أن يكون ضدٌ كل 
سلطة في الأرض إلا سلطة الخلق . 


ج 


کر جر اح الات الوت غل ام اة هلر ا 
ستالين أو طغاة «العالم الثالث» ول يقم فینا من يدل 


الشخصية أغلى من الحقيقة. 

2 
استعادة ا لاضى م تحصل» حسب ما أعرف» كا تناها 
شعراء الحنن . الاستعادات كانت دائ شکلة: وغالا 


4٥ 


خواتم 

دموية» لم تحمل معها العناصر الحية للتجربة السابقةء 
مع اضافة الزخم المستقبلي اليها. 
لذلك فشلت الانقلابات والانظمة الاستعادية في تقديم 

3% 
ما مخيفنى فى أنظمة القوة العَضَليّة والعسكرية والبوليسية 
أنها تتعامل مع الفكر كا تتعامل مع الموت: باحتقار. لا 
احتقار اليائس أو المؤمن» بل احتقار الجاهل المتعصب أو 
الأمقى المغرور. 
إذا قبض النظام العضلى على شخص فإنه عاجز عن 
تيل معاناته فى لحظة التوقيف» وطبعأً بَعُدها. نظام بلا 
خحیال . الخحوف من لته ٤‏ نظام کهذاء عیب . 
انعدام رجولة . الرجولة» pw:‏ النظام» هي نبا فاد 
ا لجنود بأوامره وامتثال الجحنود للنباح . الرجولة هي الرأس 
الحليق من خارج ومن داخل. هي الثكنة. هي اختصار 
العام الى حدود ما جهله المتعصب الأحمق» وما زاد كان 
للحذف والقتل . 

2 


۱٤ 


الملشكلات في العام العربي يبدأ اباد حلول نها عندما 
يبدأ المفكرون المسلمون يبحثون في الاسلام بحرية 
وجرأة كا بحث المغكرون المسيحيون ويبحثون بحرية 
وجرا في المسيحية . حرية تأخذ أمداءها كلها وجرأة لا 
تقد س الا البحث عن الحقيقة. 


5 


سَلْبْكَ حريتك ليس فقط في منعك من الكلام بل أيضاً 


٭ 


يا ها خحيبة عندما ا بأن ذلك الحاكم الطاغية الداهية 
الرهيب كان في E‏ 


حرمانك ترير أن تكون ضحية التفوق . 

3% 
من هنا يذكر أنه لعشرین أو ثلائين أو ما فوقء كان 
بحتل نصف الدنيا؟ وأن أباه كان يحتل كل الدنيا؟ وأن 
حلده كان ملك الدنيا e‏ 


الدلال الذي كان للانسان ا وحل وحش العصر 
الأميركي - التوتاليتاري . اقیل التأمل a‏ الشعر. اقیل 


14۷ 


ج 
الحلم. أقیلت الأناقة. اقیلت الرهافة. اقلت ظروف 


الاشراف. اقيل الاتصال بمصادر الج)إل الح . أقيل 
الانسان. 


لاذا يكون لكل خطوة الى الأمام ثمن ندفعه من أغلى 
مناطق في کیاننا؟ لكي تتم الحضارة» حين تكتمل»› على 
قر الانسان وقد مات كله؟ 


هذا هو سبب شدي ما أشده من الماضي في آنا أسير 
لای ر ا ا ان س 
وقزق إلى النقصان والامتقاع. الى التبغل والتتمسح » 
إلى العته والقبح اللذين يصيباننا كلا تقدمنا. 


صحيح أنه لا مفاضلة بين الكوارث ولا بين المجرائم . 
ولكنه آن أوان القول إن الحربين العالميتين اللتين عرفا 
هذا القرن» با فيهم| من ويلات وفظائع» قد حجبته) 
«شمس» العصر الاميركي - التوتاليتاري التي تج اوز 
استهتارها السياسي کل الحدود وألغى قواميس السياسة 
ق دار دا الات 
امطلتق والانتهازية المطلقة والابتزاز المطلتق والظلم المطلق 
والقتل المطلق . وبين قنبلة هيروشي] وناعازاكي الذرية 
والتضحية بليتنان» نم تدمر العراق» ا دسحق 
أوروبا الشرقية وطرد الفلسطينيين من بلادهم واقامة 


€۸ 


چ 


أسوأً الأنظمة الديكتاتورية والبوليسية في العام الشالث» 
فضلڈ عن افتعال الفتن والحروب الأهلية» ناهيك بنشر 
الاسفاف والضحالة وتعميم الأحادية والتفاهة في الفن 
والكتابة والمأكل والملبس والتخاطب والعلاقات 
والعادات . 


ہی تلك وهذه منڏ منتصف الأرنعتات ال اليوم» 
اقسا الجن 


او ا ر کرو کا ی کک 
أصبحروا يدون ملفتين للنظرء أو بالعكس موص 


0 » 
2 


فة . 


انظروا حولکم تروا هذه الجموع العمياء المهسترة غب 
الطلب» هذه الملايين من الأغنام المىشعة المساقة إل 


«الانتاج»» انتاج موتا وموت كل شىء تراه e Sa.‏ 


وتلمسه وه . 


إن الخلاص رهن القضاء على هذا الوحش. أو تنقيته 
ن انات فساده وافساده. فهل ان ذلك ر وان؟ 
سؤال إلى المجهول. 


يسبق ار ان راجت مضي اا اعت 


E *‏ َه 
بن ٠‏ کے 


E .ِ EF 4‏ ا ر 
ا ر ر 


خواتم 


العربي الذي يتكلم بسخرية عن موضوع حرية التصرف 
اام الحرية السياسية هم يقصد أن 
الحرية السياسية «حترمة»» بينا الأولى خحجلة» فضا عن 
كونها «بدعة غربية» . 

الفصل بين الحريتين استخفاف بجوهر الحرية» وهو أنها 
كل. وهو يتجاهل كون الحرية الشخصية. النفسية 
الحميمة» هي الأساس لكل حرية» وللحريات السياسية 
ولا ختاغة؛. ور خصوضا ال مق عط للحريةء 
ولا سيا في ظل بعض الأنظمة العربية «الححذية»» و ) 
على صفة النضال السيامي رغال Cs‏ 
يعمل في الواقع نقيضها) ويعتم على صفة النضال 
الوجداني» والنفسى» والروحي› والأدي» باختصار: 
ال الانان كلهم اجا رنه ها وال الغادا 
الكامل لكلمة حرية. 


إن من بحتقر حرية التصرف بالذات يحتقر في الواقع كل 
حریه . 
2 


على هامش قضية سلإان رشدي وکتاب «الآيات 
الشيطانية»» وبصرف النظر عن قيمة الكتاب: حرية 


10۰ 


ا 
شر ط لتدينہم | خحقيقي . ولن محصل تقذم فی هذا المضار 
ما يتوصل المفكرون إلى إزالة وصاية السلطة 
السياسية - الدينية عن الببحث الفكري في الدين . فلا 


بد من منع هذه السلطة» عاجلا أم آجلاء من اعتبار ) 


كل كلمة جريئة أو جديدة حول القرآن أو العادات 
والتقاليد الاسلامية اعتداء على املاك خاصة عرمة أو 
انتهاكا لحق مقدس من حقوق موروثة هدر بسببه دم 
الكاتب وتهدر التظاهرات . ولا بد لقدسيّة حرّية الفكر 
أن تحتل في الاسلام أيضا مكانها الأعلى . 
الطرق المؤدية اليه. 
2 
خوفٌ بعض الثقفين العرب من الحرية لا يزال أقوى من 
E5‏ 
التاريخ في العصور الحديثة أصبح يكتبه الاإعلام. 
الإعلام ٤‏ يدي اليهرد. «الحقيقة» التارعية أصبحت 
هوديهة . 


فى العصور الماضية كان التوجيه اليهودي للأحداث 
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خواتم 
والتاريخ ES‏ وبشکل مصيري › إلا أن عناصر 
أخحرى في الحضارة كانت اشا موجودة. لقد كانت 
المسيحية موجودة» لا المسيحية المناهضة لليهردية فحسب 
.بل المسيحية بذاتهاء في معزل عن موقفها من اليهود. 
اليوم» حت الموضوعات الدينية المسيحية كقصة يسوع 
المسيح ”أو مشكلات الكنيسة» يكاد لا يصلنا منہها إلا ما 
١‏ ترضی عنه أو تصنعه وتکتبه وتخرجه وتنتجه وتسوقه 
السين اليهودية والمسرح اليهودي والتأريخ غ اليهودي 
: والأدب اليهودي والصحافة اليهودية والفكر اليهودي 
الهو امور الاق 


٠‏ وبلغ من اتر ال المردا ع ارتب اوجرا 


e ۱‏ واخدا فيه لا جرؤ عل قول ا هذا 0 


بنشره له عاقبنه القوانین التي هود لطقها الغرب 
حهاية لليهود أو سنها مسيحيون في الغرب كانوا» بعلمهم 
أو من دونه » أدوات وصنائح هوديه . 

«الحقيقة» الحديثة حقيقة هودية . مع توسیع حدود أرض 
الميعاد إلى القارات الخمس والفضاء الخارجي 

کرد غك آن ئس جال ااا ال لاان 


\o۲ 


من جارج 


النور کون انك کا لعلم بل لس 

دائما. لرؤيا تری رغم التضليل وتغدل رعم i‏ س 2 
2 رغم عبقرية الذين يفعلون المستحيل لارغامها على ٍ 
الكراهية . 


E 5 ê ار‎ 

چیا 7 أرى في شعبي سيئة› وانا من أمقى _ ا e‏ 
في فضح مثالب هذا الشعب . 2 
O ANE‏ 

ولکني بعد الفح الذي أوقعت لتان فيه لزان rs‏ 
gt S8 e .‏ و e‏ 
1۹۷٥‏ خیل إل أن 2 کلہةٍ نھد جنیت a‏ ضد ا e‏ 
وقد ڪي . خنقوني مرة بحرير حريه د و ومر 8 i‏ 2 


بصدق هذا التعبہ منوا في الحب اة جر 
ا ا : E‏ 


a‏ هذه اه چ وهو 


٣ 

أستطيع أن أرى إلا ما أراه: وهو آني أنتمي إلى شعب 
قد 6 يحب في الشاعر ولا ت ولا المفكر ولا شيء› 
لني آنا ا فيه حبه للحياة» هذا الحب الذي أصبح 
ا لمعجزة الدائمة. وأحب فيه» أكثر من ذلك 
رفضه للخضوع › هذا الرفض الذي كان وسيظل ll‏ 
من أسباب ضعف دولتناء ولکنه کان وسا اف 
أسباب بریق ا وازدهار عبقریتنا كأفراد. وأكثزر من 
هذا وذاك أحب فيهء مه أدار ظهره للشعر والفكرء 
أحب فيه » هذا الشعب المادي المركنتيلي الكثير العيوب» 
أحب فيه ممارسته للحرية حى الموت» حت الموت هزءا 

بالموت وفرسانه» ولكن ولا مرة ة تنازلاً عن الحرية. 


*% 


والذوبان فيه » م م دا السو الان يحو الطغيان 
والااستعباد. 


عحسب هؤلاء العقائديون ذوو التعابر العسكرية أو 
المأخوذة من قاموس الملصارعة والملاكمةء أنهم يعملون 
(!) لغدِ أفضلء لدولة خالية من الظلم والفوضى 
والرجعية. الواقع هو أنهم» من حيث يدرون أو لا 
يدرون» يضيقون بحريتهم» لذلك يحلمون بتسليمها إلى 


\o4 


و 


من يسحقهم . 
i aa‏ چن ھم هم ولوک انوا 
د وا ید 

4 
«الحقيقة») اا وسيلة من وسائل القمع. 

5 
تحترمون الطغاة (أو تكرهونہم باحترام) وتحتقرون امرأة 
معادلتها: تحترمون التعذيب وتحتقرون المتعة. 
أشاء مون الرت ورون الياة 
ى اخره. 
٤‏ مجتمعاتكم «المتخلفة» و«المتمدنة» سواء بسواء» وهي 
لذلك عتمعات تستحق ما يصیبها من کوارٹ . 

3% 
(أدافع بالطبيعي ضد الايديولوجي . ثم أنتبه أن 


3% 


1o 


خواتم 


2 الملوت. ,وقي ايليا یرید 
دنا إذا : يستصم استعبادنا» يقتلا و 

ا 8 عن قهر كالذي أعرفه منذ أربع عشرة 
: دة يكون e PEE‏ على شيء من 
کو ا القور عراز اطا خي 
ي لا Ee‏ منه» وتنتصب کت 


ا لا ت 


| 5 مہ 
المجزرة. 
ia‏ 


يک ال خو عاق ته ن 
وإلا لا كنت تستطيب ت 


. ۱۹۸٩ خلال جولة قصف ني لبنان‎ )#( ٠ 


ی ر کے 


من خارج 


ومعه ومن أجله. ومن لم يكن كذلك فهو ليس بحر. 
وعمق حد الحرية في كياني هو ما يفسر تمردي رغم 
خوفي. وهو ما يفسر قوتي رغم ضعفي » وحياتي رغم 
موتي . وهو ما يفسر احتالي الفواجع› وأخطائي» منذ 
أربع عشرة سنة» دون أن أتراجع عن تقاليدي في 
ا 

ا ها وم وال لے د وات ی 
البصرء اعلاء الوجود على الفناء والحب على البخضاءء 
کأن شيئا م يکن . 

وبدفاعي عن حريتي لا أدافع عن حريتي فحسب بل 
عن حرية كل انسان» بن في ذلك أنت يا قاتلي. 
ا e‏ العنك وعنقي تحت 


3% 
ما يرعب هو الصوت لا الفعل. لعل الجندي الذي 
هرب هرب من صوت القذيفة لا من الموت. والذي 


لأنه أكثر شجاعة . 


oV 


السلطة هى القتل.. 

3% 
يندا المحروم ٤‏ المطالىة بالمساواة ولا لف أن يعمل 
للسيطرة» ثم ينتهي بسحق الجميع . 

3% 
المتهتك الداعر غالبا ما يكون في حياته الخاصة ظاهر 
التهتك والدعارة» مستهتراً بالتقاليد والأعراف» نزوياً. 


ما السقاح» الطاغيةء المغتصب الغازي» فالا ها 
کون ق اة اغات اانا دا متواضعاً مستوحشاً 
يببدي حاجة إلى العطف والسّمَّر موحياً للثقة قائ 
بواجباته العائلية والاجتاعية والدينية «على أكمل 


وجه). . 


ا الفرذي نايسن الشرء وأكثر منه. الشر الجاعي 


3% 
هم في الصباح. بعد ليلة القصف والرعب”» أجسام 
Ew (#)‏ 


10۸ 


من خارج 

2 أو خحرائب محروقة » لکنا أجسام وخحراثب تضج 
بالخحياة وتعدي بالحياة أكثر من ملايين الناس الذين 
تلتقيهم في شوارع العواصم الغربية» لا حروب تقتلهم 
ولا ارهاب يلاحقهم » ومع هذا تعوح مہم روائح اموت 
وتحرم فوقهم» حتى في لحظاتهم الحميمة الأكثر دففاء 
غربان وعقبان وأشباح النهاية . 

3% 
«الحقيقة) عنصر يه . 


د 


مجتمعه أكثر نما يفعل حكم بوليسى أو طاغية. 

3% 
لیس تعذيب الضحية هو وحله ا تع الحلادى بل 
نمثل : ملاعبة (أو استفزاز) ما يقال عن وجود حاية غير 
منظورة للضعيف» ملاعبة (أو استفمزاز) خطري 
القصاص والندم» ملاعه (أو استفزاز) التحذي» تحدي 
العام الأكبر عبر العام الأصغرء سواء أكان هذا الأصغر 


CÎ 


خواتم 
حشرة أم انساناً أم بلدا أم قيمة معنوية. 
3% 


لماذا يقال لنا ونردد إن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى› 
الحرية استحقاق يومي دائمء إن السلام انتصار بعد 
حرب! ؟ 


أطمَح ايها الانسان الببخاء» أطمح من أجلك إلى عام 
تصبح فيه الغايات المنشودة» من استقلال وحرية وسلام 


وبحبوحة وهناء وتناغم » معطيات کريه» مزدهرة» 


۰ ج الطبيعة ويساطة الات ووداعة القلوب 
رعم مك أو عاك تظنك عبتي تستحق حياة أكثر 
غا هتوا . 


% 


يفعل میخائیل غورباتشوف في الستار الحديدي* ما كنا 
نحلم أن يفعله ثا 

لقد سرق الحاكم دور الثائر. 

والشعب؟ . 


. ۱۹۹۰ - ۱۹۸٩ )#( 


من خارج 
الشعب استجاب وهو لا يصدق أن هذا الحاكم حاكم» 
بل وقیصر . 
في بعض التاريخ تنقلب الادوار: السلطة في خحدمة 
التغيي والمفترض أنهم تغيبريون هم في خدمة السلطة. 
ولكنْ هل التغيبر على يد القيصر هو التغيير المحلوم؟ 
تظل الشبهة تدور حول الحكام مها فعلواء فلعنة تراڻهم 
أكبر منهم . كا أن الندم يظل يعقب الثورات مها فعل 
الثوار ليتجنبوه. 
نتساءل بوجّل عن مستقبل متمعاتنا العربية: هل تنتقل 
اليها موجات «التحرير»؟ 
نتمنی آلا نشوه التحرير والحرية» إذا حصلا کےا بی 
أن شوهنا الثورة والاشتراكية . 
إلى الآن لم يكن «أصيلا» في مجتمعاتنا العربية غير 
الرجعية . فدعونا لا نترحم عليها! 

3% 

سلاسل العبودية تقد اليدين والرجلين وتبقي الضمير 
لكل عبء الحرية يقيد الضمير ويطلق اليدين 
والرجلين. . . 


۱٦۱ 


خواتم 


إذنة ٠لا‏ خرية بدن فل التمرر والضم. 
إذن» لا حرية إلا لأعدائها. . . 


3# 


لب الشعب ججموعة أوتار حساسة لا بجيد العزف عليها 
سوى كبار الصادقين أو کبار الكذبة 


*% 


للخوف أيضاً نهاية . 

لا النهاية السعيدة لا 

بل أيضاً نهاية القدرة على الخوف. 
يصل الخائف الى آخر الخوف 
وبجنون هادیء 

کاشفا صدره وظهره 

ماشيا في عرض الطريق 

حرج ال القتلة الذين ینتظر ونه . 
وحین يشاهدونه 

يشاهدون روح ما بعد الخوف 


۱۲ 


من خارج 


الذي لا هو استسلام ولا هو شجاعة بل بطولة التعّب 
بطولة من استنفد طاقته على الرعب 

ففتح وخر ج الى المخيفين 

وليصرٌ ما يصبر. 

ولا شاهدوه 

دهبوا 

ونزلوا 

واف 


¢ 


يمكننا أن نقول أي شيء عن المأساة اللبنانية المستمرة على 
تنوع» کا مکنا آن لا نقول شيئاً. ما الفرق؟ 

الانتحار الأخرر“ كان ذروة في الانتحار» ذروة في 
وحشية الانكفاء على الذات» ذروة في تنفيذ المؤامرة على 
الذات. ذروة في احتقار الحياة والانسان. 

حرية الانسحاق . 

حرية الموت. 

الحرية الوحيدة المتروكة لنا؟ 

مشي أمشي ولا أجد لبنان. 


(#) حرب شتاء - ربیع ۱۹۹۰ . 


۱۴۳ 


خواتم 
ين لبنان؟ 
کت أسكن ري كالعادة» لا لبنان . 


*% 


قلة الذوق مسؤولة عن الشقاء والاجرام والحروب قر 
مسؤولية الجهل والشر والعدوانية . 


%* 
أفضل من يقتل المفكرين أو بجهز عليهم هم تلاميذهم . 
على ثقة من أنه سيفعل عكس ما قصده الكاتب. 
بخان الفكر ما أن يُكتب والكتابة ما أن تنمذ في الواقع . 
وعلام التعجب؟ أليس المفكر نفسه يخون فكره ما أن 
بحاول تطبيقه؟ 
واليقظة» قد تقول . 
u‏ للأحرى نقصان الفكر»ء ناهيك بعدم أهلية 
الواقع . 
ا وول لاان آل ل کر ل ابن 


۱٤ 


و 


الزمان والمكان والمسافات كلهاء وإلى ترجته كتابيا بلغة 
لا تدع مالا للتحجر» تضمحل العوائق أمام تطبيقه 


وإلآء إذا فشل المشروع الشمولي العام» فلا بأس 

بتجربة الحلول المجزأةء الحلول التي على شاكلة لار 
حيث لكل نوعية من البشر مجتمعهم والقوانين التي 
تز ھی 


ومهم بدا کلامي ساذجاً سأقرله عل علاته: تطلعت 
وسأظل متطلعا إلى وقت يسود فيه حكم التجانس بين 
الواقع والخیال» حکم الحطابق نين الحياة والمشروع 
الفكري . 

وطبعاً لا حاجة للقول إن الخيال المقصود هو الخيال 
الخلاف هالا وسعادة» والمشروع الفكري هو مشروع 
الخر والحرية لا سواهما. 

والانپیارات والخیات › داخحلية وخارجية» تېزني ولکنہا 
EE AS‏ . على العكس› انپا 


تزيدني يقينا أن معظم شقاتنا مصدره الثأحر في تحقيق 
ذلك التطابق المنشود: 
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خواتم 
انفجرت القنابل الذرية كلها وانتهى الأمرء لا نحْفٌ! 
لقد انفجرت في أفكارنا من سنين. 
وإذا فجروها في الأرض فلن تصيبناء لأننا سنكون أشد 
لوا ما 
مساکين العلهاء! سوف مجبرون على اختراع سلاح أشدّ 
فتكا مما يفتك بنا. . . 


¢ 


أواثق أنت من أنك تستطيع. اذا نلت الحرية. أن 
تعيش بحرية؟ 

تسکر بكلمتهاء تدافع عنہا حتى لخصمك» تموت في 
سبيلها. ولكن حين تأخذهاء هل تحتملها؟ 

ازاك تاها ركه كاك ل رت مال 

وذلك هو الأمر الشاق. المرعب: الحرية تكشف» 
تفضح فينا هذا الفراغ» هذا الخواء السحيق» الحقيقي» 
الذي كأنه تلائمه السلاسل» وحتى الاستعباد 
والاضطهادء لأنہا تغطيه وتعحطيه الذرائع للصراخ ضدَّ 
القمع والطغيان والصياح طلبا للحرية. 

لكنك اعطيت حريتك يا صاحبي» فاذا حصل؟ بدوتَ 
فجأة مثل قبر رفع E‏ 


۱٦ 


من خارج 


لا يسكنه غير الوطاويط والحرذان والعناكب والحشرات . 
الحرية قاسية لمن ليس «أكش منہا. . 

لقد کنب دائ)ً أرتاب a‏ أنت المعتق 
منذ مئات السنين في غناء الجحرية. ولم أكن کن أريد أن 
أعرف سبب هذه الريبة . واليوم» حيال أمواج «التحرر» 
المتدفقة على العام ء مان أعرف لاذا أستطع أن 
أفرح «الى الناية» هذا العرس» فاكتشفت أن ما يلجم 
فرحي هو هذه الصحراء» هذا الفراغ المبتذلء المملء 
المفقرء المميت» فراغ ما وراء التحرر. 

هل يعني هذا أن ضد التحرر؟ طبعاً لا. (ولو ني ضده 
في بعض الحالات» ک| عندما یکون صنوا لصفاقة 
الأغبياءء أو لتبشع بع الس الظانات التخرر 
انفلات الغلاظة وأخذ الراحة في عدم الاغتسال). لكني 
أكره أن يأخذ مجراه على أرض قاحلة» وأن يغادر المرء 
السجن لينتقل الى القر. ) 
ار ای د ارود ااه ااا دون موی 
رة La‏ 
اللحروم منها) غير غارسات هامشية تنتمي إلى المظهر 
الخداع أك ما تنبع من الجوهر ا تى لاهن 
دعني أكررها لك يا صاحبي : الحرية فضاحة. لمن ليس 
«أكش» منها. 


کا د ا وڪ 


خواتم 


ولو كنت طاغية لا انكرت قَمُع الناس» بل لقلت لمن 
يسالني : أفعل هذا حماية هم من اكتشاف فراغهمء 
أفعل هذا خدمة هم > کي يظلوا متشؤقين الى مالو 
حصلوا عليه لماتوا من التفاهة. . 


. . . ولكن الحقيقة» وهذا هو المفجع» أن الطاغية لا 
يقمع لحاية المقموعين من اكتشاف الفراغ والتفاهة بل 
لأنه أكثر امتلاء منہم بذلك الفراغ وتلك التفاهة. 

ولا يشذ على هذه القاعدة غر الشعراء والفنانين والأولاد 
والمجانين» فبعضهم يخلق العام على هواه فيمتلىء 
بأصوات الفجر ويغتسل بنضارة الينبوع الأول 
وبعضهم الآاخحر لا يلوي على وعي » أي أنه ناج من 
عقوبة التمييز بين خير وشر» وبالتالي فهو طاهر 
كالشمس. ذاتي وأناني كالحيوان» سعيد ومنطلق في 
E‏ 


الحرية قاسية لن ليس أك ما وة دا لن بعش: 
كاولئك البلا عقل › دوں أن ال عنها. : 


% 


الأمل أبله. الأمل هو اليأس. الأمل هو المؤامرة. الأمل 
هو طعمهم للاصطيادك . الأمل هو حبل الغ الف 


۱۸ 


من خارج 


حول عنقك. انفض عنك كل أمل. لا نور قبل الظلام 
المطلق . 

3 
أارٌ من الاميارات تجرف كل شىء. الأنقاض تدفن 
الحثث والجثث تدفن الأوهام . الدم في الأرض. لم يعد 
لأحد أهل ولا وطن. لم يعد ل حائط ولا هواء. 
سقط القناع عن وجهي . ثم قناع آخرء فاخر . 
ا 
ثم سقط راسي» ورو حي . 
سقط الحب» البغض› الحقد» نم سقطلت اللامالاة. 
«الحقيقة هي في قعر اهاوية» يقول ديوقريط . 
أراك الآن أيتها الحقيقة! وأتمرغ بين أحضانك!.. . 
و ما کان عدا اة ال ر سى مسر فهر 
ويقيناً لا شىء يستحق شيئا أكثر من وقفة احتقار» أو 


(#) خلال حرب شتاء - ربیع ۰ . 


1۹ 


خواتم 
حلسة احتقار» أو سكرة احتقار» أو لله هذیانات 
انشطارية تنهيها بالبصق المركز على وجه العام اذا كان 
للعالم وحه» وادا کان للعالم من وجود» حقا. 

% 

ضالة منشودة . 
عصر ظلات الرثرة» ضصوضاء الرابرة الحدد مڪاتب 
تفتیش الصحافة» شيوعية التقليد الببغائى والضحالة› 
جاهيرية كل شيءء اباحة كل شيء ولكن بطريقة 
منزوعة الخيال للقضاء على الرغبةء على الرغبة في أي 
شيء حرر ورافع » وعلى الرغبة في الاباحة. 
في عصر التعهير الخالي من ائارة العهر» تغخدو البطالةء 
بطالة القول وبطالة «الاشتراك»› ملاذا وخلاضا. 
لقد جن العام من ضجيج أصواته دون أن يَسْمَع صوت 
أحد. دون أن پمبمم صوت نفسه . 
وباتت هستيريا المنظر الحضاري المعاصر وشناعة نشاز 
أصواته تفرضان على الوجدان سؤال ذاته: هل خرجت 
من ظلات الاحشاء لکي آتفتت کت وطأة الصراح 


1۷۰ 


من خارج 

وغير المصغي فيه انسان الى انسان؟ هل أخذت حريتي 
لأختنق من ازدحام سير الحرّيات الزاثفة على درب 
الركض المحموم في دؤامة التكاذب والتهارب والتصامم؟ 

. وها آنا بدوري أقطع الصمت بكلام يتعدّى 
اللزوم. 
أن نغسل من هذه العادة البشعة: استعمال كل حقنا في 
الكلام حت آخر حرف . 
الامجاز ذوق . 
الصمت حب (او احتقار) فائق . 


¥ 
معرفتنا بسيثات الغرب لا تكفي لحعلنا أفضل منه. 
3# 


أكرة السيطرة المادية - التقنية في الغرب» لكنى احب فيه 
نقده الذاتي الذي بخجاني أنا المجتمع العربي العديم 
الاقرار بالخطأء إن على مستوى الأنظمة أو على صعيد 
المغقفين . 


أنا المجتمع العربي الذي جحلو له أن يعتبر تخلفه جرد فقر 
٤‏ الوسائل المادية - التقنية لكى يتهرب من الاعتراف 


۷1 


خواتم 
بأنه فقر في الشغف بالحقيقة» وفقر في احترام الأنسان لا 
في سلطته انما في اختلافه عنا. 

د 
أكره في الغرب نظرته الفوقية إل أنا العربي» لكني أكره 
أكثر منها نظرتي أنا العربي إلى العربي الأخر» وهي لا 
تقل عن نظرة الغرب احتقاراً. 


% 


أكره في الغرب امریالیته واستعاریته › وأکره فى في المجتمع 
العربي غوغائيته وجهله للحرية. 


3% 


أكره ي الغرب ذنوبه» دنوه صد الروح» صد الضعيف 
والفقير» ضد الس والحلم» ضد التأمل والكسل والخيال 


والحمود. . 

ي4 : 
واحب في الغرب شعوره بالذنب» 2 س المطهرء 
الحبارء الخلاقء الانساني» الذي مخجلنى آنا اللجتمع 
الرن. 


۷۲ 


من خارج 

القرن الحادي والعشرون الذي قد يكون قرن غزو 
الدماغء يقال إن الأمركيين والروس يأملون خلالهء» 
وربما قبيله» اكتشاف الوسائل التي تمكنهم من التأثير في 
دماغ الانسان (ومن ثم في الجاهير) عن بعد فتثار فيه 
(وفيها) مشاعر الخضب أو الحبور» مثلاء حَسّب المرادء 
ويغخدو في الامكان التحكم بردود فعل البشرء SE‏ 
وحكومين» بكبسة زر على غرار «الرعوت كونترول». أو 
بإرسال شعاع كالليزر» دون أن يعرفوا أنهم 
ارو 


أفق مخيف ينذر. إذا تم» بالقضاء على آخر معاقل 
الدفاع البشري ضد المكننة والبرجة والقطيعية» بل ضد 
التعليب: الرأس» خزانة الخيالء سفينة البحر 
اللاغدود. التي يستطع حى عضب السماء ترويص 
جموحها. 

هل يخضع الدماغ لخطط العلماء؟ 

يفترض هذا إحاطة تامة بكيفية نشوء الانفعالات في 
الدماع. فمن يستطيع › اليوم وا الادعاء آ قادر 
على مثل هذه الإحاطةء بينم يعترف طب الدماغ 
والأعصاب بأن ما مجهله في هذا الحقل هو أكثر بكثبر نما 
یعرفه؟ 


\Y۳ 


خواتم 


لقد جد دائ ويوجد الآن وسوف يظل يوجد علماء 
وأطباء يطمحون الى السيطرة على «ماكينة» الدماغ كا 
بدا العلم يسيطر عل الفضاء الجارجي أو يتحكم 
ب «الدماغ الآلي». لكن العلم مها أوغل في التقدم 
سیظل يفاجاأً بأن «ماكينة» الدماع البشري أدغال وحشية 
لا نهائية » لا حدود لتعقيداتا ولا لمماجآت أعاقها. 


وإذا حشدت الدولتان العظميان (أو سواهما) علاءهما 
للتحكم بالدماغ فقد تتقدمان بضع خحطوات لكنهم| 
ستكتشفان في النتيجة أن حدود عظمته) وحدود العبقرية 
العلمية تقف عند شيء لا يقبل به العلم الوضعي 
والفكر الماديء ويرفضه الملحدون: سر مُغلق لا ينع 
الراغبين من عاولة فتحه» ولکنہم محاولون ولا يقبضون 
إلا على سراب . 

سر متواضع» ينام في ثنايا الدماغ» يجحميك وسيظل 
بحميك من ان يتبلعك غول العام . 

+ 


باطل الأباطيل كل شيء باطل؟ 
لا بل ظلم المظالم كل شيء ظلم ولا حق ولا عدل ولا 
حرية تحت الشمس . 


V٤ 


من خارج 


ربا وحده اللقرد. والشعري الروح. لأنه إن م ينتصر 
فعلى الأقل مخف الشعور المحبط بالخديعة. 

3 
أكثر فأكثر أشعر نتمي إلى هذا مع أي 
أحس ني He‏ منه» هو المكره تقدمه ن ه 
التقدم . 
لو كان ورائي باب سحري »› وا ا أطرقه 
بكوعي فينفتح لي الماضي› لفتحته وتواریت . 
مسين » مئه » مئتي سنة» وي بلاد أخحرى ولكن في غبر 
مرکا 
أكن متفاماء ولکني كنت E‏ ا 
اا وكنت أجده في معاصرين مختربين› فهم ابناء 
اللازمن› ولو تزيوا ا" EE‏ ا منہم ۰ بعص الوان 
ل أعد عد أجد غر ما أكره» غر البشاعة المنتصرة» التجارية 
الداعرة» التماهة الملكرمة» والتزوير المبجل . اا 
العصر الأمبركي المظفر. 


وكل العام آميركا 


Vo 


خواتم 
أميركاء والمانياء واليابان.» والصين» وروسياء والعالم 
العربي»› وآسیاء وأفريقياء والتلفزيون» والكتسة 
وايران» والقمر» والبحر» وقميص . 
عصر مجيد حقاء لا أملك أن أصفه بغير كلام بذيء ل 
يعد حرف ولا حرف › ولا أعرف مهرداته» ولا صر 
عندي لتعداده. 

ج 
بعدما اصبحت الدول الشيوعية أمبركية يعد الصراع 
بين شرق وغرب . أمرركا تنفرد الآن بالسلطة والقرار. 
وأخيرا أصبحت الأرض كلها أمركا. 
من سیوقف أمیرکا؟ من سيخيفها؟ 
لا أحد في المدى المنظور. 
إلاء راء الصغار» وربا صغار الصغارء الذين لا شيء 
عندهم خسر ونه . . . (شرط الا تستوعبهم اللاستخبارات 
الاميركية » وتستعملهم من دون ان يدروا). 
من الحالة اللاصراعيةء فتخقف وطأتا إذ تتلهّى با 


۱۷٦ 


من خارج 


هذه العبارة المرعبة لألبير كامو» في رسالة وجهها بتاريخ 
۴ تشرین الثانی ۱۹٠١‏ إلى الكاتب الفرنسى بيار موانو 
وال ا ا ا ع ا الروت 
التي نعرف وجهها» ومن أجل الغرب» أنا مع دولة 
اسرائيل - التي ولدت من استشهاد ملايين الأشخاص - 
ضد الديكتاتوريات العربية» التي ولدت من البؤس أو 
من الحو غي الاد إلا عل راا هاي الرين 
والعبودية» . 

. . . وقبله سارتر. وقبله]. .. وبعدهما... واليوم 
متحررو أوروبا الشرقية الذين صفقنا لخروجهم من 
كلا أحْبيّنا أحدا يطلع ضدنا! 


% 


الفرد ينادي بخير الجاعة والح اعة تنادي بسعادة الفرد. 
هذا في المجتمعات الغربية. 

تباذل مجاملة. مزايدة على درب البحث. مناقصة في 
الخوف تحت جنح الظلام . . . 

ثم: فرد يغدو مثاله الجاعة وحماعة بات مثاها الفرد. 


. ۱۹۹۰ )#( 


1Y 


خواتم 


هنا ا يعد تبادل مجاملة ولا مزايدة في تشجيع الذات . 
بل انقلاب أدوار. 

تيه في الصحراء أم تحقيقّ للذات؟ 

هذا التساؤل مطروح في المجتمعات الغربية . المجتمعات 
العربية م تصل ال هذا المستوى من لقاء آلذأت. إغا لا 
تزال د تعيش داخل أنظمة لا تسمح بكشف مثل هذه 
اهموم وا باعطائها الصدارة. فهنا ممنوع البحث عن 
السعادة (وعن الشقاء اشا إذا كان من طريق الحرية) 
ا ا قل ات 

الحياة عنوعة بحجة الوت . 


3% 


اللجتمعات الغربية (ومقلدوها) تخلق المدمنين ثم تدعي 
اا ترید شفاءهم . 

ادمان كل مستهلك وبضاعة وعلاقة. 

با ي ذلك» بل على رأسه. الجنس رفي الأصل» أي 
العلاقات» وفي البديل أو المهامش» أي في السينما 
والمجلات والكتب). 


الجتمعات الحديثة لى اا ا أا تعطيهم 
الحرية. ي داخل قضبان الادمان. يدورون على 
فتیل oR‏ وهم بحسبول أنهم «اخحتاروا» طريقهم . 


۱۷۸ 


من خارج 


لقد قضت المجتمعات الحديثة على «الخطر» في الاختيارء 
«الحطر» ز فى الحريةء «الخطر» في الخطأ والخطيغة بأن 
دنت هذه الأخطارء» وعممتها بعدما ابتذلتهاء وقونتهاء 
و«رتبتها) ما حصيها تماما فلا تعود رر ولا تشیر حقا 
وعأبتها 0 لاعة» وسوقتها با لجملة والمغرّق» بعيدا من 
أي سر أو انتهاكية » وقد باتت هذه «الأخطار» السابقة 
أشباحَ ذاتباء ليس فيها من شياطين التجربة غير الرياضة 
البدنية المقززة ولا من أزهار الشر غير باقات الموت: 
موت الشعرء والعصب» والخيال» والحاذبية» والروح› 
والحسد کله. 


وهکذا د ت الحتمجات ا لحديثة العصاة ى الحظرة . 
لیس لأنہا باحت کا قد يظنء ل لانما تهت واحصت 
ودَجُنت وزؤرت» قبل أن تبيح . [ 
ET‏ الردائل الزائفة ئفة هم أشد تبعية ها 


من مدمنى «الفضائل» . 
وبات على الخال آن ترح خطايا جديدة. 


% 


. . . ولک ماذا لو کان هذا أُریح؟ 
في النهايةء هذا التسويق ل «الرذيلة» فيه بعض اللذة 


h4 


ا 


(ولو بطعم الرماد) وليس كله قضاءً مداورا على اللذة 
(وخزانها النفسى التحريري الحبار). 

ماذا فيه «جید»؟ 

فيه هذا الانحلال الاجتاعى » المنافق للعنف الدموي› 
إذ هو ينفس الا الوا 

اا فش 

الاستمناء الاجتاعي» جرج المجموع» ولو مرةء ولو 
بالطريق السفللَ» من حلقة الجنس للتناسل» ليدخله في 
عام مفتوح على المجانية» وو حانية خحداعة» 
E TT‏ 

لا أدري أيضاًء ولكنْ ثمة في هذا الفساد العام هذا 
الانحطاط. هذا التأميم للمباذلء ما يومىء إلى أن نقطة 
وصل المنقطع» نقطة لقاء المفصول بينه)اء لم تعد 


بىعيدة . 


نقطة انصهار «الفضيلة» و«الرذيلة» حیث لا يعود من 
فيعد الفضيلة المنافقةء والمزورة» هوذا عصر الرذيلة 
المنافقة 


۸۰ 


ور > و 
لفيا فهر حا لار الغائرة في أعماق الروح . 

3 
ندين الطغاة لاهم يعتقلون الناس فلماذا لا ندين الاديان 
التي تعتقل التاريخ؟ 

4% 
فشلت كل الثورات لا لأن ما قبلها كان أفضل منها بل 


لأا هي | تتخلص من الاثم الذي حول الثورات 


الشورة الفضل هي التي تزيل الرلطات وتسس العام 
على أوضاع مفتوحةء لا تحكمها جرية السلطة ولا سلطة 
الحرية . 


3 


بي ج تحاكم الحكومات الثورية والانقلابية المجرمين 
وتعدمهم» وهي هي التي لم تصا الى الحكم إلا بعد قتل 
الحكام السابقن ولا تستطيع تأمين بقائها ي الحكم إا 
بقتل أو بالاستعداد الدائم لقتل المعارضين؟ 


% 


۱۸1 


خواتم 
انعر ما ی هده الکرارت اسا كا رها عيشت ق 
الذهن سلفاً حتى أتلفت عنصر الصدمة ا. 
لذلك هي من نوع الحنطة التي إذا سقطت في الأرض 
وماتت لا تثمر من جدید. 
موت یلد موتا ولا يُطهر. 


۱A۲ 


ول 


من کتاباق . 
3 
ما قهرني دائ هو أن الأخحرين لا بحبونك إلا لعطائك. 
اكه ك ل تكلا عمك لا بعدم 


3 
د 
ثمة غربة أكثر أمومة . 
چ 
۸٥‏ 


خواتم 
رفضت أن أبنى نفسى لأني أردت الطريق دائ) أما 
3% 


المهوى يستهويني لا لأني حب ملاعبة الخطر فحسب» 
بل لأن المهوى هو احياناً حرج من صعوبة اقناع الآخر 
(والآخر في الذي هو ضميري) بالتوفيق بين الشهوات 
والطهارة. 

اجان اقنع نفسي باي برهان على هذا الزواج . 

وما أن أضع أنفي ارجا خی و من کل صوب . 
تنهال عل الحجج صارخة أني منافق» وان ها اوه 
سفسطة لتبرير ضعفي » فإما استجابة الشهوات أو 
الع اا و ع و 

لکني في غور طويتي أشعر اني حى ون غلطتي هي التردد 
في الاعتقاد أني حى . 

وکم کان يکون أسهل أن اکون شيا واحدا فقط من 
هذين الشيئين› ET‏ . لکن لا أفعل. لأني 
أشعر بأن اختيار طريق دون الآخر سوف يكون نصف 
ا ا ا ف كن ا اا 


وتقسي|. 
الوصول إلى الواحد» الكل» غير المجرَاً. 
في کل شيء . 


۱۸٦ 


فن دحل 
الوصول إلى حالة ما قبل الخلاف. ما قبل الخطاً وسوء 
التفاهم المدمر. وما بعد الخلاف والخطاً وسوء التقاهم 
المدمر» الى ما يشرّف أعظم أوهامي . 
وحشة كثيرة على الطريق» ریب وسراب» ظمأ وجوع 
وخِدَع كثيرة. ومرات لحظات من التوفيق» من معانقة 
الغاية» تكفيك لتتلألأ روحك بمكنونات الأبدية. 


3 


أرّلنا شبابكم ايها الاحباء با ألقينا عليكم من موم 
طفولتنا المستمرة. 


3% 
الاستسلام لمتعة أن يكون أملى قد خاب . 
% 


أىٌ عنف!؟ | 
كل القضيّةء في البدايةء كانت رقة فى رقةء رقَة تذوب 


AY 


خواتم 


لا شيء في الداخل غير الرقة. 

ا لخارج هو الذي شوهني . 

السخرية» القسوةء التعهس النفاق. . 

هذا الخارج العدواني جعلني اشن منه بعنفِ ليس هو 
بأكثر من صلاة مقلوبة. وإذا كان من عنف حقاً فهو 
طىّ الجوانح والجوارح» تحت طاولات الروح وخلف 
أدراج النفس» ومن المؤكد أنه ليس برسم التداول 
اليومي. ' 


أكره الجانب السطحىّ العدواني من عنفي . أكرهه لأنه 
ضعف وأنانية ضقة»› وشحیح م الخلوة المطهرةء 
و ال ر کے ان ف 

وإذا من عنف أحبه فهو التماع العينين بلا خطاب» عنف 
شمس الحبين» عنف فجر الطفولة» عنف البوح» عنف 
الانطواءء عنف الصمت. عنف توهج اللؤلؤ الدفين» 
عنف كرياء امرأة في الساعات العادية وتواضعها في 
خلوة الوصال» عنف النعومة الساطع» عنف الصدق 
القاطع الأنفاس» وكلها تنجمع في اطار واحدِ هو 
ار 


کان يکن أن ار واا ألوأن رقتي ا 
و 


AA 


من داخل 
مجرماء أو دسا أو قتغاعا ف الشمس. 
کډ 


آنا من ينام بل احلا 


8 ٠ 


3 


OE‏ فلماذا لم ت ا 
الان ال ان سمت ا حول الور الواشيء 
الرائغ . أضحى الجحدارٌ جبلا وسقطت دونه حملات 
الخساة ومعارك الاختراق . مارس رشا واا بعد قد 
يعينك هو الانتحار» دفعة واحدة لا على مراحل. اقتل 
ل ف ا ماتا رت ان کی 
تقتل أصواتہم التي ماتت ولا تعرف أن تغيب» تقتل 
العام الڌذي ا و ا تقتل ما لا يعيش 


إلا بالقتل . 


ما أحلاك اا 
تقول عَني أحسن مني 


كق ا 


۱۸۹ 


خواتم . 


فوا و 


لندَعَ تلاقينا 

يعمَق سرنا واحدنا في الآخر 
کل مداه 

قبل أن يأخذنا فراقنا 

إلى التلاقي 

عبر من سننسی بعضنا 

أنا وأنت 

في أحضانه. . . 


eS 


لا ت ال ات اا ی ان 
تكون أنت نفسك على مرتفع . بل قد ينفع الاستلقاء في 
الخفضات . 


دحل 


وعقلك المطمئن الجبان. 

أطعم الفتنة جسدَك الابيض الحبان 
فلا معن لحياتك غر أن تکون 

له اة 

هذه الفريسة المنتشية بموتها افتتاناً. 


قم أيقظها أيها الجبان!. . . 


هناك هرب ما. 

التطلع هرب من العين» والسلام من اليد. 

هناك هرب ما. 

الصوت لم يعد مالا ذاته» والوقت انكسر. 

- ربا نت خطىء . 

هناك هرب 

- يكن من التعب» من الخوف» يكن من الملل 
- ويمكن من الصدق. بعضنا جد الصدق الدائم ثقيلا 
فيهرب من الصادق . 

- تعنی جب أن نكذب . 

اشرات مک 

Il - 

- حتى لا بخلط الذين تحبهم بين صدقك وشيء آخر» 


۱۹۱ 


خواتم 


3% 


. . . وتبقى حرية في الداخحل» في نواة الظلمات» من 
یعطینی ایاها؟ 

الا ما ود اض رافظ 
من ممديني إليه؟ 

ماذا ينفع الانسان أن يارس حرية الخارج» أن يعشق 
الحرية» ان لم تكن له» بكل بساطة» حرية البال؟ 

ما استطعت أن أعرف حرية البالء الى تكاد أن تكون 
ودا ارت إن لات اكان عل نكرى. 
حرية اللا انشغال بغير المحرّرات» لم أصل إليها إلا على 
أجنحة النشوات الخاطفة القاتلة . 


السجين ليس من تظن . الشاعر ليس کا تظنْ . 


ولا حرض الآخرين . 


حین تکون وا 
ترتكب الاخطاء والفضائح 
لأنك تجهل أنهم يتربصون لك ا 


14۹۲ 


من داخل 
حین تکون حرا 
تفقد الأمان 
لأن الجميع یکرهون الخحر. 
حین تکون عاشقا 
مجتمع الرجال ليخونوك. 
حین تکون مؤمناً 
يتدّبر الله لك أمرا ليمتحنك. 
حین تکون کبیرا 
يتمددون أمامك لقال متکر. 
دو اک سانا لشیء 
تفقد القدرة على تنفيذه. 
حین تکون طفلا 
يبجلس لك الذئب في السرير مكان جذتك 
وإن م يأكلك ليلتها 
جعلك تشيب من الرعب 
وأبقى رعبه فيك ليسلبك ذئبك الآهي . 
وأعظم ما تستطيعه يا رفيقي 
هو الضحك 
من هذا الفخ الذي خلاصه فخ . . . 


3% 


۱4۹۳ 


خواتم 
3% 


هنا وقت رك 

وهناك وقت لا يقدر أن يعبرك. لكثرة ما تيخجله حالك. 
٠‏ 

لو فكرت في العودة لما ذهبت. 
9 

کل بدأ في النشوة. 

تتصاعد ای اليدين: ای الحنجرة» ای عرس الشمس 

والبحر في العينين» 

تتصاعد في غمرة النور المقدس . 

کل شُیء بدأ في النشوة» 

نشوتك أ الحسد اهش› 


% 


يضعفني أن اني أقوى منك . 
3% 


۱۹٤ 


دال 


إن أحد أمنع دفاعاتي ارادة الخسارة. 


3% 


حزن وجهها وكرامته وداخلية مأساتها جَعَّلتني أخحجل 
الصدق الافتدائى في مقابل الخفة الدجالة: هكذا هى 
ي مقابلي . 


3% 


«. .. هذا القرف العارم» الحبار» الهذامء الأصيل » 
ا لمر الكاسح » الذي يتغاظم ي صدري یوما بعد یوم » 
قرف من هذا الجنس لخر الحقس. الوغد اللئيم» 
البشع» والڏذي آنا منه» والذي آنا أفضل منه» والذي 
آنا أسوأً منهء والذي يقتلني لا عجزي أمامه» أمام 
حقاراته وغباواته فحسب» بل عجزي عن کرهه حت 
النهاية . 


E5 


م يدفشي نور ۰ بل ا أحدهم ل في ۰ دات يوم › 


خواتم 
ألا تلتقى وحدة هذا وحدة ذاكء عَرَّضاًء في أعماق 
O.‏ 
هل تغادرنا ا e‏ الظلام لتتلاقی ويعزي 
E‏ احم سک الاجتاعي؟ 
في آخر الليل لا أحد لأحد يا حبي . 
ولعلها ذواتنا الاصيلة تغادرنا آخر الليل لتتعانق وتستحم 
في نزهة قصرة من البكاء والحرية. 


8 


ورت آمام الألم حیقی قاذت ا من الوت 


“ . چ 
e‏ . 
4 


e 


2 


عو اد ااال 

اللخ ا مفتاح المفاتيح . ٍ 
حصل لي منها ليس الصميم ولا الأوج . 

وعندما جاءا» 1 أحجدهما دون الضالة المنشودة؟ 


ف أصعده وأهرطه درج لا سقف له غبر رأسی اللاول. 


۱۹٩ 


من داخل 
الرأس الأولء ذلك الفردوس المفقود. 


3% 


احطأت من أجل أن أعيش مع أقراني. 
ثم أمعنت في الخطاً حتى ابتعد عنم ! 


2 
الدموع الباطنة تفترس الصدر كا يفترس الليسل 
الغابات . 

د 


لو كانت طفولتي العمياء أقوى عا هي لا بدني الوعي 
على دروب السعي اليقظان . 

ال ا افا لكب اا ا ا ةع ال 
الاجتماعي › وحشية في «ملائکیتها» لا ا «ارادة 


الارادة» : 


إرادة الطفولة هي إرادة الحوهرء ها الفجر عندما 
کنل ال بل 


3% 


ا eC‏ 
رن أندم على الندم» أن اشمی على شمقتي» . 


::: ¥ 


خواتم 


وأغرب مما أنت». لأنك تظل تلمع بين قبورك المتكاثرة 
معان الحكاية في خيال الاولاد. 


ڳڍ 


- ماذا ترى في هذا الليل؟ 

- ما يتخطانا معاً. جسدك شمعة في قالب العَدَّم. 

- وماذا ترى في هذا الليل؟ 

- عالم بلا ضحايا. 

وماذا ترى في هذا الليل؟ 

- الضباب هرب وأنا في أحضانه. 

- وماذا تری في هذا الليل؟ 

غهاية الحلم الذي أموت كلا رأيته» وبداية سيادة الحلم 
الذي أولد من جدید کلم رأة والذي أواصل رؤيته 
ندا لوا دونغا شعور بنهاية غير نهايتي الخوف 


والضجر. 


2 


ا الغابات ا ) 
الرق من نافذة القطار . 


4۸ 


إل می بھی الوعود المستحرلة وحدها السعادة الريئة 
من کل عیب 


وبوضوح . 


۱۹۹ 


خواتم 

3% 
قوی رباط هو ذلك الذي یشدني إلى شخص قتلته. 
هناك في حياتي قير عزيز ليس بكبير لكن الذين فيه هم 
غفرانہم يغخسلني » وندمي يغسلن » ومع هذا لا أشفى 
أفظع قصاص هو أن يستيقظ القاتل من نومة القتل. هو 
أن تفارقه نعمة الطيش ويعود فيشبه ضحيته. . . 


